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 المستخلص

ابن الجوزي في   وردت عند الأبعاد التداولية التي    رصدتهدف هذه الدراسة إلى  
التي من شأنها أن تحقق  الأبعاد  تلك  التفسير(،  المسير في علم  بـ)زاد  الموسوم  تفسيره 

التلقي؛   النص   لأنها فاعلية  يستقبل  الذي  بالمتلقي  المفسر  عناية  إلى كيفية  تلتفت 
جانب،   من  المفسر  وعي  في  حاضراً  المتلقي  وتكشف كيف كان  كما التفسيري، 

تكشف في الوقت ذاته كيف ترجم المفسر هذا الحضور داخل بنية المدونة التفسيرية 
 بوسائل تعبيرية مختلفة من جانب آخر. 

الوصفي التحليلي مع   في ضوء ما تقدم؛ فقد استعان الباحث بإجراءات المنهج
؛ بغية استكشاف تلك الأبعاد التداولية، وقد تطبيق آليات التداولية في أثناء التحليل

 منها القصدية، و بعض الأبعاد التداولية،    ستخدما  ابن الجوزي  تبين لدى الباحث أن  
تداولية الحجاج بين المفسر وكذلك    الحوار الافتراضي القائم على التوقع والاستفهام،و 

الأبعاد   تلك  أوالمتلقي،  القدماء   تثبتالتي  أسلافنا  لدى  مقدمتهم -  كيف كان  وفي 
وعيٌ مبكرٌ بآليات التلقي، تلك الآليات التي قد يظَُنُّ أنها وليدة المدارس   -المفسرون 

 الريادة. السبق و الغربية الحديثة؛ مما يثبت للعلماء العرب حقهم في  
 (. )التداولية، التلقي، السبع الطوال، ابن الجوزي :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The research aims to identify the pragmatic dimensions utilized 
by Imam Ibn al-Jawzi in his interpretation titled: "Zād Al-Masīr Fī 
ʻIlm Al-Tafsīr". These dimensions are intended to enhance the 
effectiveness of reception, as they focus on how the interpreter attends 
to the audience receiving the interpretive text. The study reveals how 
the audience was present in the consciousness of the interpreter on one 
hand, and simultaneously illustrates how the interpreter translated this 
presence within the structure of the interpretive work using various 
expressive means on the other hand . 

In light of the above, the researcher employed the procedure of 
the inductive method to explore these pragmatic dimensions. It 
became clear to the researcher that Imam Ibn al-Jawzi indeed relied on 
certain pragmatic dimensions, including intentionality, hypothetical 
dialogue based on expectation and inquiry, the pragmatics of 
argumentation between the interpreter and the audience, as well as 
references of various types. These dimensions demonstrate that our 
ancient predecessors, particularly the interpreters, had an early 
awareness of the mechanisms of reception—mechanisms that may be 
thought to be products of modern Western schools—thus affirming 
the rightful leadership of Arab scholars . 

Keywords: Pragmatic, Reception, the Seven Long Surahs, Ibn 
al-Jawzi. 
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 المقدمة

أشــرف الأنبيــاء والمرســلين ســيد   الحمــد ر رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى  
 . وبعد:ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوعلى آله وصحبه  محمد،  

)زاد المسـير    أحد كتب التفسـير الرصـينة، وهـو تفسـير تتخذ منفإن هذه الدراسة 
ــن الجـــوزي   يســـعى الباحـــث مـــن  حيـــث  ،  مـــادة للـــدرس والتحليـــلفي علـــم التفســـير(، لابـ

كيــف كانــت عنايــة المفســر  و ،  وردت في تفســيره  إلى رصــد الأبعــاد التداوليــة الــتي  اخلالــ
بالمتلقي الذي يستقبل النص التفسيري، وكيف كان المتلقي حاضراً في وعي المفسـر مـن  
جانـب، وفي الوقــت ذاتــه كيــف تـرجم المفســر هــذا الحضــور داخـل بنيــة المدونــة التفســيرية  
بوسائل تعبيرية مختلفة من جانب آخر؛ ومـن   بيـان أثـر تلـك الأبعـاد في تحقيـق فاعليـة  

 عملية التلقي. 
ا في الدراســــات اللســــانية المعاصــــرة؛ نظــــراً لاهتمامهــــا    التداوليــــة  تعــــد و  رافــــدًا رئيســــً

بالمتلقـي؛ ومـن   تعـد    بالإضـافة إلى عنايتهـا  بدراسة اللغة من خلال السياق التواصـلي،
ممـا يعـأ أن المدونـة    أنواعـه،علـى اخـتلاف    التداولية استراتيجية مهمة في تحليل الخطاب

   َ التفســـيرية  كـــن النظـــر إليهـــا بوصـــفها خطـــابًا يســـتجيب للتحليـــل التـــداو  الـــذي يُـعـــ 
باستكشاف فاعلية التواصل مـن جانـب، ويُـعـ   بالتماسـك والتفاعـل بـين الأنسـاق مـن  

  وتقنيــات أســلوبية تحقــق في النهايــة ،ايــة كــبرى،  جانــب آخــر، في آــلال آليــات تعبيريــة،
 التواصل. ةأي إقناع المتلقي بالرسالة المتداولة بين طرفي عملي  وهي الإقناع،

  تساؤلات الدراسة: 
ــة عـــن ــة إلى الإجابـ ــعى الدراسـ ــدة  تسـ ــمن  عـ ــل تضـ ــي: هـ ــا لات هـ ــير زاد    تسـ تفسـ

يشــكل ورودهــا لــدى ابــن الجــوزي    ومــا أطــاك تلــك الأبعــاد؟ وهــل  ؟أبعــادًا تداوليــة  المســير
ا أســـلوبيًا بارزاً ومـــا الـــدليل علــى ذلـــك؟ ومـــا أثـــر  ؟ أم كانـــت مـــن قبيــل المصـــادفة؟  ملمحــً

 استخدام تلك الآليات التداولية في فاعلية عملية التلقي؟  
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 أهداف الدراسة: 

 تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق الغايات الآتية:   
 سيره.ابن الجوزي في تف وردت عند رصد الأبعاد التداولية التي   –أ 

بيــان أثــر تلــك الأبعــاد التداوليــة في تحقيــق فاعليــة التلقــي، وبيــان أثرهــا في إ ابيــة    –ب  
 العملية الاتصالية.

ا حــواريًا للغــة( علــى    –ج   تعمــيم مقولــة )فــاينرا ( لن  )النظريــة النحويــة تقتضــي مفهومــً
هـــي    التفســـيرية تقتضـــيإثبـــات أن  النظريـــة    مجـــال التفســـير، الأمـــر الـــذي مـــن شـــأنه

 .مفهومًا حواريًا للغة  الأخرى
  توســيع دائــرة البحــث اللغــوي في تراثنــا التفســيري، وذلــك بإضــافة المســتوى التــداو   -د  

إلى    -الــذي يرتكــز علــى فاعليــة الاتصــال بــين المفســر ومتلقــي الــنص التفســيري-
مـا  دى بـه )فـان دايـك( عنـد  صـيله  يتسق مع مستوى الحدث الكلامي، وهذا 

 .للتداولية
 أهمية الدراسة: 

 :هي  ،تستمد الدراسة الحالية أهميتها من عدة روافد  
إلى  المستشـــرقين    أنهـــم ســـبقوا  في  -ومـــنهم المفســـرون -  القـــدامى  إثبـــات حـــق علمائنـــا  –أ  

 العديد من القضايا اللسانية المعاصرة.  
ا لقـراءة معاصـرة؛ وذلـك في ضـوء آليـات   إعادة –ب  قراءة تراثنا التفسـيري الرصـين وفقـً

جوانــب إبداعيــة جديــدة في  استكشــاف  ، الأمــر الــذي مــن شــأنه  القــراءة التداوليــة
   سيري.فتراثنا الت

أبعاد الناحية الاتصالية بين المفسرين من جانب، وبـين قـارئي كتـب  عن كشف ال –ج 
 من جانب آخر.  -على امتداد العصور- التفسير

في إماطــة اللثــام عـن مكــامن الإبــداع في تراثنـا التفســيري؛ وذلــك في ضــوء    الإسـهام  –د  
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 والمتلقي، في ضوء معطيات نظرية التلقي.   نشئآليات التفاعل بين الم
 مادة الدراسة: 

،  "زاد المســـير في علـــم التفســـير"تـــنهض هـــذه الدراســـة الحاليـــة متخـــذة مـــن كتـــاب  
مة  الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشـي البغـدادي  للعلا 

ر بـن حـزم،  لـدا هــ(، مـادة للـدرس والتحليـل، مـع الاعتمـاد علـى الطبعـة الأولى597)ت
 م.  2002 -هــ  1423بيروت، لبنان، 

 منهج الدراسة: 
يعد المنهج الوصفي القائم علـى تحليـل الأقـوال التفسـيرية لابـن الجـوزي في تفسـيره  
  هــو المــنهج الأكثــر مناســبة لــذه الدراســة، مــع الاســتعانة بآليــات المــنهج التــداو  بوصــفه
أحد المناهج اللسانية التي تع  بدراسة اسـتعمال العلامـات اللغويـة بنجـاا، والسـياقات  

تلـك  المقامية المختلفة التي يتضمنها الخطـاب، كمـا أنـه المـنهج الـذي يهـتم بالبحـث عـن  
تجــاوز الوصــف ا ــرد  وي  الآليــات الــتي اعــل الخطــاب رســالة تواصــلية واضــحة و جحــة؛

عــــــن الأ،ــــــرال والوآــــــائف الــــــتي وضــــــعت هــــــذه الأشــــــكال    اللأشــــــكال اللغويــــــة بعيــــــدً 
نطاق مقاصــده  واســت  ،المــنهج الــذي يقــوم علــى تفتيــت الخطــاب  ومــن   فهــو  لتحقيقهــا،

   .(1) و،اياته، الصريح منها والضمأ
 :الدراسات السابقة

ــة تناولـــت  عنـــد   لم يقـــف الباحـــث   ا    كتـــاب زاد المســـير في علـــم التفســـير  دراسـ ــً وفقـ

 
، ومنـــير ينظـــر: بـــراون، جـــيلان، يـــول جـــورج، "تحليـــل الخطـــاب"، ترجمـــة: حمـــد لطفـــي الـــزليطأ (1)

. وينظـر: بوفنـاز، حسـين، 1(، ص1997التريكي، )د. ك، الـريال: جامعـة الملـك سـعود، 
، مجلــة المــوروثعليــوات، ســامية، "المــنهج التــداو  في خطبــة أكــثم بــن صــيفي عنــد كســرى"، 

 . 238م: ص2021 (،9مج ) 1ع
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تفســـــيره تنصـــــب في بوتقـــــة  انـــــت الدراســـــات اللغويـــــة حـــــول  إطـــــا كو للمنظـــــور التـــــداو ،  
ــتويات اللغويــــة المعهــــودة عنــــد دراســــتين حــــول كتــــابين    قــــف الباحــــثفي حــــين و ،  (1)المسـ

   هما:    ،آخرين لابن الجوزي من منظور تداو 
إنتــاج الفكاهــة مــن منظــور تــداو  )دراســة تطبيقيــة علــى كتــاب أخبــار الحمقــى   -

ــة الإســـــلامية، مجلـــــة  د. أحمـــــد طـــــه رضـــــوان (  والمغفلـــــين لابـــــن الجـــــوزي   ،الجامعـــ
  م.  2020  -هــ  1442

مقاربــــة تداوليــــة"، بــــوقرة نبيلــــة،  ذكيــــاء(، لابــــن الجــــوزي "الحــــوار في كتــــاب )الأ -

 
الإسـهامات اللغويـة لابـن الجـوزي )زاد المسـير(: " حـول كتـابالـتي قامـت  دراسات  من تلك ال  (1)

، العدد 26، مبارك بلا ، منشورات مجلة المعيار، الجزائر، مجلد "من خلال تفسيره زاد المسير
، ســـالم إبـــراهيم العكرمـــي، رســـالة "البحـــث الـــدلا  عنـــد ابـــن الجـــوزي"و ،م2022، عـــام 63

الصرفي في البحث  "و  ،م2015ماجستير، جامعة المنصورة، كلية الآداب، قسم اللغة العربية،  
، ســهير جــواد علــي، رســالة ماجســتير، جامعــة بغــداد، كليــة الآداب، قســم "تفســير زاد المســير
في ضـوء قواعـد  بعـض اختيـارات ابـن الجـوزي في تفسـير زاد المسـيرو"  ،م2000اللغة العربية،  

الترجــــيح"، دراســــة نظريــــة تطبيقيــــة، حنــــان بنــــت قاســــم العنــــزي، حوليــــة كليــــة أصــــول الــــدين 
دراســة ، و"م2016 -هــــ 1437، عــام 35العربيـة، العــدد  والـدعوة، المنوفيــة، جمهوريــة مصــر

، ابتســام محمــد نــور ،باشــي، رســالة "اللغــة في كتــاب زاد المســير في علــم التفســير لابــن الجــوزي
الدراســات و" ،م1990 -هــــ 1410ملكــة العربيــة الســعودية، دكتــواره، جامعــة أم القــرى، الم
، لابن الجوزي، صباا عطيوي عبود، رسالة ماجستير، جامعة "اللغوية والنحوية في زاد المسير

المباحــث اللغويــة والنحويــة في تفســير و" ،م1991بغــداد، كليــة الآداب، قســم اللغــة العربيــة، 
 ،م1994، رســــالة ماجســــتير، جامعــــة الموصــــل، صــــلاا الــــدين ســــليم محمــــد، "ابــــن الجــــوزي

مــنهج ابــن الجــوزي في تفســير زاد المســير دراســة وصــفية تحليليــة"، منــير أحمــد مقبــل قاســم، و"
 هــ.1436رسالة ماجستير، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، السودان، 
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 .(1)م2022أطروحة دكتوراه، جامعة العربي التبسي، الجزائر،  

الحاليـــة مـــن دراســـات أخـــرى ســـابقة، اةـــذت مـــن التداوليـــة    الدراســـةوقـــد أفـــادت  
 :  (2)منهجًا في تناول الأقوال التفسيرية للمفسرين في تفاسيرهم، منها

ه(، كليــــة  460مظــــاهر التداوليــــة في التبيــــان في تفســــير القــــرآن للطوســــي )ت   -
يـد عبـاس، رسـالة  الدراسات القرآنيـة، جامعـة بابـل، العـراق، علـي محمـد نـور مج

 م.  2018 -هـ  1439ماجستير،  

ــث: محمــــد كامــــل   - ــير قصــــص ســـور الطواســــين، الباحـ ــاد التداوليــــة في تفسـ الأبعـ
 م.2020داب، جامعة المنيا، محمد علي، رسالة دكتوراه، كلية الآ

الأبعاد التداولية في تفسير القرآن الكريم، تفسـير التحريـر والتنـوير لابـن عاشـور   -
 م.2021الخليل في علوم اللسان،  طوذجا، لـك سهيلة حساني، مجلة  

ـــ:   - ــارة، لـ ــة عنـــد الزمخشـــري في تفســـيره لســـورة النمـــل، طـــاذج مختـ الأبعـــاد التداوليـ
ــد   ــر، مجلــ ــنص، الجزائــ ــة الــ ــربا ، مجلــ ــد خــ ــة بصــــول، ومحمــ ــدد  7خد ــ ،  2، عــ

 م.2021
المقاصــد التداوليــة في تفســير جــامع البيــان عــن  ويــل آي القــرآن، ســعاد ثــروت   -

 م.2023محمد  صف، مجلة كلية الآداب، جامعة المنوفية، 
سورة الأعراف دراسة تداولية في تفسير الطاهر ابـن عاشـور، أحمـد صـاي علـي   -

ــدد ــا، العــــ ــة طنطــــ ــة الآداب، جامعــــ ــة العلميــــــة بكليــــ ــاي، ا لــــ ــاير  54  صــــ ، ينــــ
 م.2024

 
، حياتـه ابن الجوزي ،منشورات مرصد تفسير للدراسات القرآنية" للمزيد من الدراسات ينظر:  (1)

" .30إلى ص  18جهـــــــوده في الدراســـــــات القرآنيـــــــة، الكتـــــــابات حولـــــــه"، د.ت، مـــــــن ص 
https://tafsiroqs.article.com . 

 .تم ترتيب الدراسات السابقة ترتيبا تاريخيا من الأقدم إلى الأحدث (2)

https://tafsiroqs.article.com/
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 خطة البحث: 
علـــى  أن تكـــون في مقدمـــة ومبحثـــين، اشـــتملت المقدمـــة    ةدراســـالاقتضـــت طبيعـــة  

والمـــــنهج المتبـــــع في الدراســـــة، ومـــــادة    أهميـــــة الموضـــــوع،و   تســـــا لات الدراســـــة، وأهـــــدافها،
مصــطلحات الدراســة،  وحــوى المبحثــان    وخطــة البحــث.  والدراســات الســابقة،  الدراسـة،

ــد ابــــــن الجـــــــوزي،   ــة عنــــ ــاد التداوليــــ ــا علــــــى دراســـــــة  والأبعــــ حيــــــث اشــــــتمل الأول منهمــــ
بالجانــــب التطبيقــــي مشــــتملًا علــــى  المصــــطلحات وقضــــاياها التنظيريــــة، واخــــتص الثــــاني  

الحـوار الافتراضــي  و القصـدية وأثرهـا في التلقـي،    وهـي  ،الأبعـاد التداوليـة عنـد ابـن الجـوزي
 تداولية الحجاج بين المفسر والمتلقي "أطاطه ودلالاته". ، و القائم على التوقع والاستفهام
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 لحات الدراسة وقضاياها التنظيريةمصطالمبحث الأول: 

 : (1))التداولية(  مصطلح:
ــامهم  باحــــث    ،جهــــود بارزة  كــــان لأســــلافنا العــــرب القــــدامى ــيهم وإلمــ تؤكــــد وعــ

الــدرس التــداو  المتنوعــة؛ يــبرهن ذلــك أن "الــدارس للبلا،ــة العربيــة القد ــة يلاحــ  أنهــا  
حاملــــة محتــــوى تــــداوليا وذلــــك لاهتمامهــــا بالبــــاث والمســــتقبل والســــياق والمقــــام، وتعــــود  
ملامــح التداوليــة في الفكــر العــربي إلى كوكبــة مــن العلمــاء كالجــاح ، وســيبويه والجرجــاني  
وابن جأ و،ـيرهم...، فنجـد ملامـح التداوليـة عنـد ابـن جـأ مـن خـلال توآيفـه لعلاقـة  

وعلاقــة الحــروف ببعضــها...، كمــا مــزج ســيبويه    ،وعلاقــة اللفــ  باللفــ   ،اللفــ  بالمعــ 
وذلــك مــن خــلال جعــل النحــو    ،بــين البــاث والمتلقــي مــن خــلال القنــاة والفهــم والســياق

ــاهرة الاجتماع ــتكلم  ،يــــةمرتبطــــا بالظــ ــرال المــ ــامع   ،وأ،ــ ــام الســ ــلة    ،ومقــ ــائل الموصــ والوســ
 .(2)للكلام"

 
ســيتجاوز الباحــث حــدود التعريــف اللغــوي، ويــدلف مباشــرة إلى التعريــف الاصــطلاحي؛ نظــراً  (1)

لأن  جــلَّ الدراســات الســابقة قــد تعرضــت لــذا الجانــب، مــع الإشــارة الســريعة إلى مــا دار في 
 فلك المع  اللغوي لكل مصطلح، متى تطلب الأمر ذلك. 

مجلــــة ، "الأبعــــاد التداوليــــة في الــــتراث اللغــــوي العــــربي"إبــــراهيم لخــــذاري، ورــــاا بــــن خــــروف،  (2)
م. 2022، ينـاير 1، ع3، جامعة برج بوعريريج، الجزائر، مجوالعلوم الإنسانيةالإبراهيمي للآداب  

 .327-321ص
النظريات اللسانية والأدبية والبلا،ية عند الجاح  من خلال بناني، محمد الصغير، "وللمزيد ينظر:  
، وما بعدها. و: ،لفان ،161، ص(م1994ك، ديوان المطبوعات الجامعية، . )د" البيان والتبيين
، (م2013 ،دار ورد الأردنيـة عم ان: الأردن، ،1ك)، "اللسانيات العربية أسئلة المنهج"مصطفى،  

، مقاربـة "منزلة معـاني الكـلام في النظريـة النحويـة العربيـةالدخيل، معاذ، ". و: وما بعدها  221ص
مصـــطفى، . و: 118 -62. ص(م2014دار التنـــوير للطباعـــة والنشـــر، : ، تـــون 1ك) تداوليـــة،

= 
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وتنــــاولوا مباحــــث التداوليــــة في    ،فالعلمــــاء العــــرب عرفــــوا ملامــــح الــــدرس التــــداو 
دراســـاتهم دون التنظـــير للمصـــطلح بهـــذا المســـمى، في الوقـــت الـــذي آهـــر فيـــه مصـــطلح  
،  التداوليــة لــدى الغــرب  صـــطلحاته المتعــارف عليهــا في أروقـــة الــدرس اللســاني المعاصـــر

ا للتداوليــة  نجــد    وبالنظــر في الجهــود الغربيــة أن  )تشــارلز مــوري ( هــو أول مــن صــال تعريفــً
م، متــــأثراً بالفلســــفة التحليليــــة في دراســــة اللغــــة؛ حيــــث جعــــل التداوليــــة في  1979عــــام  

يــب الجملــة.  ثلاثــة فــروع: أولــا: علــم التركيــب، وقــد درس فيــه العلاقــة الشــكلية بــين تراك
ــا: علـــــم الدلالـــــة.. اللســـــانية؛ ودرس فيهـــــا علاقـــــة الرمـــــوز    خرهـــــا: البراجماتيـــــةوآ  ،.وثانيهــ
 .(1)لامات  فسريها فسريها، أي: علاقة الع

اللســانية هــي أقــرب الفــروع الثلاثــة الــتي أشــار    مــع ملاحظــة أن  مفهــوم البراجماتيــة
فيمـــا بعـــد؛ حيـــث    فيهـــا )تشـــارلز مـــوري ( إلى وآيفـــة التداوليـــة الـــتي حـــددها التـــداوليون 

ــة   ــدها الباحـــث في  -تشـــير التداوليـ ــدها المرســـل، ويهـــدف إلى رصـ ــتي ينشـ ــة الـ ا للغايـ ــً وفقـ
عنــــد    إلى "كيفيــــة إدراك المعــــايير والمبــــاد] الــــتي توجهــــه  أي المرســــل   -الدراســــة الحاليــــة

إنتاج الخطاب،  ا في ذلك استعمال مختلف الجوانب اللغوية في ضـوء عناصـر السـياق،  
   .(2) ا يكفل له ضمان التوفيق من لدن المرسل إليه عند  ويل قصده، وتحقيق هدفه"

متعــددة،  وقــد التفــت اللســانيون العــرب إلى هــذا المصــطلح ووضــعوا لــه مرادفــات  

 
= 

م، المركـز 2022، ديسـمبر4ع ،7، مـجمجلـة العلامـة، "التفكـير التـداو  في البلا،ـة العربيـة"مبـارك، 
 . 56-37الجامعي بالجزائر، ص

ــر: (1) ــة ينظـــ ــة" ،محمـــــود ،عكاشـــ ــة البراجماتيـــ ــانية النظريـــ ــة اللســـ ــأة  التداوليـــ ــاهيم والنشـــ ــة المفـــ دراســـ
 . 30-28، ص (م2013مكتبة الآداب،  :القاهرة، 1ك، )والمباد]"

، 1ك) مقاربــــة لغويــــة تداوليــــة"، اســــتراتيجيات الخطــــاب" ،عبــــد الــــادي بــــن آــــافر ،الشــــهري (2)
 . 22، ص(م2004المتحدة،  الجديددار الكتاب  :بنغازي
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منها: البراجماتية، والفوائديـة، والنفعيـة، والعمليـة، والذرائعيـة، إلا أن أقـرب المصـطلحات  
ــة؛ إذ ــو التداوليــ ــا هــ ــا أن  يــــوحي    إلى وآيفتهــ ــي، كمــ ــتكلم والمتلقــ ــادل الأدوار بــــين المــ بتبــ

ـــه عبــد الرحـــــمن  ويعــد .  (1)اســتمرار التــداول يــوحي بالتواصــل والفهــم المســتمر وســعيد    طـــ
اللســـانيين الـــذين أدلـــوا بـــدلوهم في ترجمـــة هـــذا المصـــطلح،  مـــــن    علـــو  وجميـــل حمـــداوي،

ا" ــً ــل معــ ــتعمال، والتفاعــ ــا: "الاســ ــير إلى معنيــــين همــ ــو مصــــطلح يشــ ــد اقتفــــى    .(2)وهــ وقــ
الدارســون العــرب ذلــك الأثــر، وأثبتــوا للتداوليــة وآيفتهــا في هــذين الجــانبين؛ وأقــروا لن   
ــة هــــــي: "دراســــــة اللغــــــة في الاســــــتعمال، أو فــــــــي التواصــــــــل في ســــــياق مــــــادي،   التداوليـــ

   .(3)واجتماعي، ولغوي، وصولًا إلى المع  الكامل في كلام ما"
لقــــد كــــان الشــــغل الشــــا،ل لــــدى التــــداوليين هــــو الوقــــوف عنــــد القــــوانين الكليــــة  
للاســتعمال اللغــوي، والتعــرف علــى القــدرات الإنســانية للتواصــل اللغــوي، ومــن   تعُــدُّ  

 .(4)التداولية علم استخدام اللغة
في ضـــــوء مـــــا تقـــــد م فـــــإن  الدراســـــة الحاليـــــة تعُـــــدُّ دراســـــةً لغويـــــةً تداوليـــــةً نصـــــيَّةً في  

. ومــن َ َّ فــإن   (5)"المــبرر الأكــبر للدراســات اللغويــة هــو تحســين الاتصــال"  لأن  جوهرهــا؛  
 

ــة، محمـــــود، " (1) ــر: عكاشـــ ــةينظـــ ــة البراجماتيـــ ــانية النظريـــ ــة اللســـ ــأة  التداوليـــ ــاهيم والنشـــ ــة المفـــ دراســـ
 . 3، )مرجع سابق( صوالمباد]"

: المغــرب، الــدار البيضــاء ،2)ك ،"الكــلامعلــم أصــول الحــوار واديــد "في  ،طــه، عبــد الــرحمن (2)
 .28، ص (م2002المركز الثقافي العربي، 

دار المعرفــــــة،  ، مصـــــر:1)ك ،"آفـــــاق جديـــــدة في البحـــــث اللغـــــوي المعاصـــــر" ،محمـــــود نحلـــــة، (3)
  .14، ص(م2002

التداوليــــة عنــــد العلمــــاء العــــرب دراســــة تداوليــــة لظــــاهرة الأفعــــال " ،مســــعود ،صــــحراويينظــــر:  (4)
ــاني"،  ــتراث اللســ ــة في الــ ــر، 1ك)الكلاميــ ــع، دار : الجزائــ ــر والتوزيــ ــوير للنشــ ـــ 1429التنــ  -هـــ

 . 26-25، ص (م2008
ا لـ   سلسلة عالم المعرفة،)د. ك، الكويت:  ،"اللغة والتفسير والتواصل" ،مصطفى  ، صف  (5)

= 
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ـــنصَّي هـــــي الوقــوف عنــد مــــدى فاعليــة الاتصــال بــين طرفــــي الناحيــة   ـــة البـــــاحث الــ مهمـ
ســواء كــان المنشــئ مخاطبـًـا المتلقــي مشــافهةً،  ،  وأعــأ بهمــا )المنشــئ، والمتلقــي(،  الاتصـالية

.  أم مكاتبةً، فإن  عملية التواصل تتم عبر أثير رسالة مـتداولة بينهما، هــي النص 
ومن المفترل أن تكون وآيفة المنشئ، و،ايته الكــبرى هـي اجتـذاب المتلقـي نحـو  
الــنص، والتــأثير فيــه، عــن طريــق اســتخدام أدوات لغويــة بعينهــا دون ،يرهــا؛ بغيــة تحقيــق  
تـلك الغــاية التــي يستخدم من أجــلها كــل أدواتـه اللغويـة؛ وهـذا مـا يفسـر مقولـة بـراون:  
"إن  المعـاني لا تكــــمن في الأدوات اللغويــة المســتعملة، بـل لــــدى المــتكلم الــــذي يســـتعمل  

 .(1)تلك الأدوات، ويوآــفها بشتــى الســبل؛ لتحقيق مقاصده ونواياه"
ا علـــى مـــا تقـــد م فـــإن  مهمـــة الباحـــث في الدراســـة الحاليـــة تتمثـــل في     رصـــد  سيســـً

وهـــو مـــا يعـــأ كشـــف الجانـــب    ،أبعـــاد الناحيـــة الاتصـــالية بـــين طـــرفي الخطـــاب التفســـيري
ــه؛   ــه وأهميتــ ــه مكانتــ ــة لــ ــير التراثيــ ــن كتــــب التفاســ ــاب مــ ــداو  في كتــ ــالتــ ية  فــ ــ  القراءة النصــ

ــد الـــذي  دى   ــو البعـ ــة، وهـ ــد التداوليـ ــاة بعُـ ــة الـــنص علـــى مراعـ ــوم دراسـ ــتدعي أن تقـ تسـ
ووصــــفه بالمســـــتوى الثالــــث، وهــــو المســــتوى التــــداو ؛ مســــتوى  بإضــــافته )فــــان دايــــك(  

  ويوافقــه-في تصــوره    -فلـــــم يعــد كافيــاً    ،الحــدث الكلامــي ومــا يتطلبــه مــن قيــود ومعــايير
وإطـا باعتبـار    ،أن يوصف المنطوق من جهتي بنيته النحوية والدلاليـة فحسـب -الباحث

ــتوى   ــافة هـــذا المسـ ا أن إضـ ــً ــل ذلـــك المنطـــوق، علمـ الحـــدث المنجـــز مـــن خـــلال إنتـــاج مثـ
،  المنطوقـات، الجمـل الصـغرى،  ستمكن من بناء جـــزء مـن المقتضيات التي اعل الأقوال

 
= 

  .241، ص(م1995-1415رجب الوطأ للثقافة والفنون والآداب،
، الريال: ك)د. منير التريكي، و الزليطأ، لطفي محمد : ، ترجمة"تحليل الخطاب" ،براون ،يول  (1)

 .227، ص(م1997 جامعة الملك سعود،



 د. طلال بن خلف الحساني ،دراسة في ضوء نظرية التلقي- هـ( في تفسيره للسبع الطوال 597)تالأبعاد التَّداوليَّة عند ابن الجوزي 

-140- 

 .(1)ا، وبتعبير آخـر مناسبتها بالنظر إلى السياق التواصلي الذي تنجز فيهمقبولة تداوليً 
جــدير بالــذكر أنــه مــن اــار القــراءة التداوليــة للنصــوص عامــة، وللــتراث التفســيري  
ــولًا   ــه مقبـ ــر إلى كونـ ـــع النظـ ــن واقــ ــفية مـ ــة "وصـ ــة الـــنص دراسـ ــو دراسـ ــة؛ هـ الرصـــين خاصـ
ــن   ــتوى العمـــل؛  عـــ  أن القـــول لـ ـــو مسـ ــز فيـــه، وهـــ ـــذي أنجـ ـــاق الــ تـــداوليًا، خـــلال السيــ

الداخليــة والمعــ  المســند إليــه، وإطــا سيوصــف باعتبــار الفعــل     راعــاة بنيتــهيوصــف فقــ   
 .    (2)المنجز بإنتاج هذا القول"

إن الوقوف عند الأبعاد التداولية في التراث التفسيري أمر يقـود إلى الوقـوف علـى  
التماسـك النصـي ذو  لأن "  التفسـيرية؛جانب من جوانـب التماسـك النصـي للمـدو ت  

ـــليات التداوليــة هـــــــذا التماســك يتميــز  اصــية  ،  طبيــــعة دلاليــة، مهــــما تــدخلت فيــه العمـ
داخل المتتالية النصـية،    خطية؛ حيث يتصل بالعلاقات بين الوحـدات التعبيرية المتجاورة

وتصــبح المتتاليــة متماســكة دلاليــا عنــدما تقبــل كــل جملــة فيهــا التفســير والتأويــل في خــ   
داخلـــي، يعتـــبر امتـــدادًا بالنســـبة لتفســـير ،يرهـــا مـــن العبـــارات الماثلـــة في المتتاليـــة، أو مـــن  
الجمـــل اةـــددة المتضـــمنة فيهـــا، ومـــن هـــــنا فــــإن مفهـــوم الـــنص تتجـــدد خصائصـــه بفكـــرة  

 .(3)كليًا"التفسير النسبي، أي تفسير بعض أجزائه بالنسبة إلى مجموعــها المنتظم  
حقلًا خصبًا لإجراءات القراءة النصية التداوليـة وآليـات   المدو ت التفسيريةوتعد 

في تفسـير ابـن الجـوزي مـا يثبـت ذلـك، وهـذا يؤكـد  رصـد الباحـث  فقد التحليل النصي، 

 
الشــركة المصــرية  ، مصــر:1"، )كعلــم لغــة الــنص المفــاهيم والاااهــاتحســن، "ســعيد ، بحــيري (1)

  .231ص ،(م1997-لونجمان –العالمية للنشر
المركـز : الـدار البيضـاء، 1)ك ،"لسانيات النص مدخل إلى انسـجام الخطـاب"محمد،  ،خطابي  (2)

 .29، ص(م1991، الثقافي العربي

ا ل  الوطأ للثقافة والفنون  :، الكويت1ك)، "بلا،ة الخطاب وعلم النص"  ،صلاا،  فضل  (3)
 .304، ص (م2004 والآداب،
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ــر  ــوا علـــى  يحـــرص المفسـ ــا حرصـ ــارئي تفاســـيرهم، كمـ ــع قـ ــل مـ ــور التواصـ ن علـــى مـــد جسـ
جــذب المتلقــي إلى نصوصــهم التفســيرية لكثــر مــن طريقــة؛ ومــن   تتبــين صــعوبة مهمــة  

"التحليل النص ي يتسم بسمة جوهرية من بـين راتـه المتعـددة، وهـــي  لأن  اةلل النصي؛
ـــدة أشــكال تحليليــة لاســتخلاص معــايير وقيــود   ـــي الانتقــال بــين عـ ـــرة فـ رــة الديناميــة الحـ
ـــليها مــــن خــــلال تصــــورات   ــا، ولا يفرضــــها الباحــــث عـــ ــن النصــــوص ذاتهــ ــتخلص مــ تســ

 .(1)مسبقة"
ويرى طه عبد الرحمن أن  "التداول متى تعلق بالممارسـة التراثيـة؛ فهـو وصـف لكـل  
ما كان مظهراً من مظاهر التفاعل بين صانعي التراث مـن عامـة النـاس وخاصـتهم، كمـا  
ــى   ــول علـ ا للحصـ ــً ا زمانيـ ــً ــان نطاقـ ــا كـ ــل مـ ــو وصـــف لكـ ــة هـ ــياق الممارسـ ــال في سـ أن  ا ـ

 .(2)والتواصل"التفاعل 
ا الدراســـات الأخــرى المعاصــرة حـــول المــدو ت التفســـيرية،    كمــا تؤكــد ذلـــك أيضــً

فقـــد حـــاول أصـــحابها رصـــد تلـــك الأبعـــاد التداوليـــة في تلـــك التفاســـير، وتوصـــلوا إلى أن   
المفسرين قد قدموا أمام الآيات القرآنية وقفات تقترب بشكل كبير من ر ية اللسـانيات  

 .(3)التداولية الحديثة؛ باعتبار أن  اللغة تعُدُّ نشاطاً تداوليًا
لا  كـن  لا ،  لأحـدهما عـن الآخـر، و فإن هذين الجانبين     سيسًا على ما تقدم

فصــلهما أمــرٌ مــن شــأنه عــدم استكشــاف فاعليــة عمليــة التلقــي الــتي تعــد  إذ  فصــلهما؛  
 صلب التحليل النصي.

 
 .140ص "، )مرجع سابق(، علم لغة النص المفاهيم والاااهات" حسن، سعيد ،بحيري (1)
 . 244ص )مرجع سابق(،  ،"الكلامعلم أصول الحوار واديد "في  ،طه، عبد الرحمن (2)

مجلة الآداب  ،التداو  عند العرب مصادره ومجالاته"التفكير اللغوي " ،خليفة ،ينظر: بوجادي  (3)
 . 4م، ص 2012، سنة 16، الجزائر، عوالعلوم الاجتماعية



 د. طلال بن خلف الحساني ،دراسة في ضوء نظرية التلقي- هـ( في تفسيره للسبع الطوال 597)تالأبعاد التَّداوليَّة عند ابن الجوزي 

-142- 

هــــل مــــن الممكــــن أن تتحقــــق فاعليــــة التلقــــي ر،ــــم    :مفــــاده  تســــا ل  نمــــهنــــا يك  
من  يـب عـن هـذا التسـا ل؛ فقـد أجـاب  هو  الاتصال عن بُـع دٍ؟ ولا يزعم الباحث أنه 

)ديتر فيهفيجـر(؛ حـــيث أقـرَّا لن : "الاتصـال    كل من )فولفجانج هاينه( وعنه من قبل  
ا بـــــواسطة النصــــــوص المكتوبــــة   عــــن بعُــــد لا يلغــــي التفاعــــــلية: فالشركــــــاء يتفــــاعلون أيضــــً
ـــعد، فالكاتــــب   ــن بـُـ ــ  عـ ـــه فقـ ــير أن ــ ــبعض، ،ـ ــهم الـ ــؤثر في بعضـ ـــن بعـــض، ويـ ــهم مــ بعضـ
والمتلقــي ينجـــزان نشـــاطاتهما الاتصـــالية في ســياقات جزئيـــة مختلفـــة؛ فالســـياق الشـــامل لم  

  .(1)يعَد يُصنع إلا من خلال النص"
ده في الوقـــت ذاتـــه التـــداوليون العـــرب في ثنـــايا دراســـاتهم    هـــذا البعـــد التفـــاعلي أكـــ 

ـــفاعل    المتنوعـــة، د ضـــرورة "مراعـــاة التـــ ــبيل المثـــال أحمـــد عفيفـــي، حـــين أكـــ  مـــنهم علـــى سـ
ــة ــة ثانيـ ــن  حيـ ــة مـ ــه المتنوعـ ــة، ومدلولاتـ ــن  حيـ ــه مـ ــد الـــنص لجزائـ ــتراب  بـــين جسـ   ،والـ

وكذلك التفاعل بين المبدع والمتلقي من خلال مــراعاة المــقام الــذي يشـغل جـزءًا لا لس  
وهــذا الأمــر يتطلــب مــن اةلــل النصــي أن تكــون لديـــه    .(2)"بــه مــن اهتمــام نحــو الــنص

ــات المتشــــابكة، وكــــذلك البصــــر   ــامل، والدقــــة في تلمــــ  العلاقـ ــدرة علــــى النظــــر الشـ القـ
 .(3)لساليب تشكيل الظواهر المشتركة

 
، ترجمــة الــدكتور: فــاي بــن "مــدخل إلى علــم اللغــة النصــي" ،ديــتر فيهفيجــر ،ه، فولفجــانجنــهاي (1)

م(، ص 1999 -ه  1419)د. ك، الريال: مطابع جامعة الملك سعود،  شبيب العجمي،  
305 - 306 . 

ــاهرة:1ك)، "ااـــاه جديـــد في الـــدرس النحـــوي"نحـــو الـــنص  ،أحمـــد عفيفـــي (2) ــراء  ، القـ مكتبـــة زهـ
 .9ص ،(م2001 الشرق،

، 1)ك، "الظــــواهر التركيبيــــة"الظــــواهر اللغويــــة في الــــتراث النحــــوي  ،علــــي أبــــو المكــــارمينظــــر:  (3)
 .325ص. (م2007، دار ،ريب للطباعة والنشرالقاهرة: 
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 مصطلح )التَّلقي(:  
يخــــرج عــــن الدلالــــة علــــى  لم  إذا كــــان المعــــ  اللغــــوي للتلقــــي، مــــع تعــــدد المعــــاجم،  

فــإن  المعــ  الاصــطلاحي للتلقــي لم ينفصــل كــذلك عــن تلــك الدلالــة؛ إذ    ؛(1)الاســتقبال
ــي   ــة التفاعــــل النفســ ــة الــــدرس اللغــــوي والأدبي إلى "عمليــ يشــــير هــــذا المصــــطلح في أروقــ

ــنص القرائـــي" ــع الـ ــنأو    .(2)والـــذهأ مـ ــارة عـ ــو عبـ ــيغة أخـــرى: هـ ــة    بصـ ــاركة الذهنيـ "المشـ
 .(3)والوجدانية للحياة الخاصة للنص مع القار]"

همـا:    ،الملاح  هنا ارتكاز عملية التلقي علـى جـانبين متلازمـين معـًا لا ينفصـلان 
الجانـــــب النفســـــي، والجانـــــب الـــــذهأ، أو بصـــــيغة أخـــــرى الجانـــــب الوجـــــداني والجانـــــب  
ــن   ــدة عـ ــة بعيـ ــتقبال تلقائيـ ــال واسـ ــة إرسـ ــرد عمليـ ــي  مجـ ــي لـ ــأ أن  التلقـ ــا يعـ ــري؛ ممـ الفكـ
التفاعــل، وإطــا هــو عمليــة تواصــل فعَّالــة بــين طــرفين متفــاعلين علــى مســتويين: أحــدهما:  

 : نفسي أو وجداني.  خرذهأ أو فكري، والآ
جــدير بالــذكر أن  بــواكير تلــك النظريــة  ســماها الحــا ، هــي نتيجــة للتفاعــل بــين  
العديــد مــن النظــريات المعرفيــة، والأفكــار الفلســفية، والمنهجيــات الفكريــة، وترجــع تلــك  
النظرية إلى مدرسة )كونستاس(، على يد كل من: )هان  روبرت ياوس(، و)فولفغـان   

تؤكــد تلـك النظريــة أن  للمتلقــي دوراً مـوازيًا لمنــتج الــنص؛ علـى اعتبــار أن  التلقــي  و   ،إيـزر(
 

، بـيروت: دار صـادر، 3" )كلسـان العـرب" ، أبو الفضل محمـد بـن مكـرم،ينظر: ابن منظور    (1)
تحقيق: عبدالسلام  ،"مقايي  اللغةابن فارس، أحمد، "معجم :  ، و)ل. ق. ي(ه(،  1414

 م(.1999محمد هارون، )د. ك، بيروت: لبنان، دار الجيل، 

بين المذاهب الغربيـة الحديثـة وتراثنـا  التلقيات قراءة النص وجمالي"  ،محمود عباس  ،عبد الواحد  (2)
 . 14، ص (م1996 ،دار الفكر العربي ، القاهرة:1النقدي"، دراسة مقارنة، )ك

دار  ، الـــدار البيضـــاء: المغـــرب،1)ك ،"مكـــو ت القـــراءة المنهجيـــة للنصـــوص" ،محمـــد ،حمـــود  (3)
 . 18، ص (م1988الثقافة والنشر، 



 د. طلال بن خلف الحساني ،دراسة في ضوء نظرية التلقي- هـ( في تفسيره للسبع الطوال 597)تالأبعاد التَّداوليَّة عند ابن الجوزي 

-144- 

لي  عملية سلبية، ولا آليـة، بـل إن  المنـتج نفسـه لا يكتمـل إلا بالمتلقـي، الـذي يعـد في  
  ؛ ومــن   كانــت الدراســة الحاليــة في ضــوء نظريــة التلقــي،(1)جــوهره محــور عمليــة التواصــل

 .بوصف التلقي عملية تتضمن الاتصال ولي  نظرية الاتصال؛
لي  مع  ذلـك أن  للغـرب فضـل السـبق في تلمـُّ  أبعـاد نظريـة التلقـي، بـل كـان  
للعــرب دورهــم الرائــد حــول تلــك النظريــة؛ حيــث شــهد القــرن الرابــع الجــري إرهاصــات  
الالتفـــــات بشـــــكل واضـــــح وصـــــريح إلى المتلقـــــي، بوصـــــفه مشـــــاركًا في عمليـــــة الإبـــــداع،  
ونكتفــي هنــا بالإشــارة إلى أهــم تلــك الجهــود العربيــة، ومنهــا جهــود ابــن طباطبــا العلــوي  

ـــا  322)ت ـــدد منهجًــ ــة بـــين الـــنص والقـــار]، وحـــ ـــ(، حيـــث قـــد م تصـــوراً حـــول العلاقـ هــ
ولا يتسع ا ال في الدراسة الحالية لرصد الجهود العربية كافـة، وإطـا نـذكر في  ،  (2)للتلقي

عمليـة التلقـي مـن جوانـب  هذا السياق بعض العلمـاء العـرب الأجـلاء الـذين التفتـوا إلى  
حيـــث تحـــدث عـــن    ،هـــــ(337متعـــددة، مـــنهم علـــى ســـبيل المثـــال قدامـــة بـــن جعفـــر )ت

القار] القادر على الوصول إلى الحكم الجما  الصـحيح؛ ومـن   فالقـار] الناقـد عنـده  
ــنص ــول داخــــل الــ ــى التجــ ــدرة علــ ــه القــ ــن لديــ ــو: مــ ــا    .(3)هــ ــود الآمــــدي  كمــ ــد جهــ تعــ

 
التلقـي في النقـد العـربي في القـرن الرابـع " ،مـراد حسـن ،ينظـر: فطـوم  النظريةللمزيد حول تلك    (1)

 منشـــــــورات اليئـــــــة العامـــــــة الســـــــورية للكتـــــــاب، وزارة الثقافـــــــة،دمشـــــــق:  ،ك د.) ،"الجـــــــري
التفاعل بين النص والقار] قراءة في جمالية خيرة، "  ،. وينظر: قندسي15  - 16  م(،2013

جامعة جيلا  لياب  ، كلية الآداب واللغات والفنون، مجلة النصالتلقي لدى ياوس وإيزر"،  
 .273-255م، ص 2014سيدي بلعباس، 

 ttps://search.emarefa.net/detail/BIM-159964. 
، بـيروت: 2، )كرات، تحقيـق: عبـاس عبـد السـ"عيـار الشـعر" ،محمـد أحمـد ،بـن طباطبـااينظر:    (2)

 . 17م(، ص2005، لبنان، دار الكتب العلمية
تاريــا النقــد الأدبي عنــد العــرب نقــد الشــعر مــن القــرن الثــاني " ،إحســان ،للمزيــد ينظــر: عبــاس (3)

 . 195-189، ص (م1983، دار الثقافة ، بيروت: لبنان،4)ك حتى القرن الثامن"،
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ـــ(370)ت ــة بعمليــــة التلقـــي، والقــــار]؛    ،هــ ــة في العنايـ مـــن أبــــرز الجهـــود العربيــــة المتقدمـ
ــدى   ــالأخير لـ ــد، فـ ــار] الناقـ ــادي، والقـ ــار] العـ ــراء، القـ ــن القـ ــوعين مـ ــين نـ ــرَّق بـ حيـــث فـ
ــوء التأمـــل   ــاء في ضـ ــه؛ لأن  حكمـــه جـ ــان إلى حكمـ ــو الـــذي  كـــن الاطمئنـ الآمـــدي، هـ

 .(1)والمقابلة والمفاضلة
 : (السبع الطوال)مصطلح  

مصــــطلح )الســــبع الطــــوال( مــــن المصــــطلحات الراســــخة في علــــوم القــــرآن الكــــريم  
ــران،    يشــــير إلى مجموعــــة ســــور مــــن كتــــاب آ تعــــالى هــــي: البقــــرة، وآلو وتفســــيره؛   عمــ

ا؛ لعــــدم   والنســــاء، والمائــــدة، والأنعــــام، والأعــــراف، وقيــــل الســــابعة: الأنفــــال وبــــراءة معــــً
وروي عـن الرسـول صـلى آ عليـه وسـلم  . (2)الفصل بينهما بالبسملة، وقيل هـي يـون 

أنه قال: "أعطيت مكـان التـوراة السـبع، وأعطيـت مكـان الزبـور المئـين، وأعطيـت مكـان  
ل". وقـــد رجـــح المنـــاوي الـــرأي الأخـــير، بجعـــل الأنفـــال   لت بالمفصـــَّ الإنجيـــل المثـــاني، وفُضـــ ل

 
"، تحقيــق: الســيد الموازنــة بــين الطــائيين" الحســن بــن بشــر،للمزيــد ينظــر: الآمــدي، أبــو القاســم  (1)

علـي بـن  ،الجرجانيو:  .117- 45ص ، القاهرة: دار المعارف، د.ت(، 4أحمد صقر، )ك
لفضل إبراهيم، علي محمد أبو ا تحقيق: ،"الوساطة بين المتنبي وخصومه" ،عبد العزيز القاضي
 . 38-33، ص م(2010المكتبة العصرية، لبنان،  :بيروت، ك د.محمد البجاوي، )

أبو الفضـل  :تحقيق"، البرهان في علوم القرآن" ،محمد بن عبد آبدر الدين    ،الزركشي  ينظر:  (2)
ــي الــــــدمياطي ــديث، 1)ك ،أحمــــــد علــــ ــة دار الحــــ ــاهرة: مكتبــــ ـــ 1427، القــــ م(، 2006 -هــــ

ــاد الــــدين الحــــاف  ابــــن كثــــير، ينظــــر: و  .1/244 تفســــير القــــرآن ، "الفــــداء إراعيــــل وأبــــعمــ
المصـري، . و: 60-1/59(، م2007، بيروت: لبنان، دار الكتب العلمية، 1"، )كالعظيم

ــه قـــراءة القـــرآن، "ســـعيد عبـــد الجليـــل يوســـف صـــخر مكتبـــة القدســـي،  ، القـــاهرة:1"، )كفقـ
 . 14ص م(، 1997 -هـ 1418
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 .(1)وبراءة سورة واحدة
 :  (ابن الجوزي)

عبـدآ    هو جمال الدين، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بـن عبيـد آ بـن
حمَّادي بـن أحمـد بـن محمـد بـن جعفـر بـن عبـد آ بـن القاسـم بـن النَّضـر بـن القاسـم   بن

  التَّيمــي    أبي بكــر الصــديقبــن    عبــدالرحمن بــن القاســم بــن محمــد   بــنبــن عبــدآ    بــن محمــد 
ويكــــ  لبي الفــــرج، واشــــتهر بابــــن    القرشــــي البكــــري البغــــدادي . كــــان يســــمى بالمبــــارك،

الجوزي؛ قيل لشجرة جوز كانت في داره، وقيل نسـبة إلى "روضـة الجـوز" وهـي مرفـأ نهـر  
فَّار(؛ نظــراً لأن  أهلــه كــانوا يعملــون في اــارة   ـــ )الصــَّ البصــرة. كمــا عــرف بــين معاصــريه بـ

 .(2)النحاس
ــام   ه، حظــــي بشــــهرة واســــعة في  597وتــــوفي بهــــا عــــام    هـــــــ،510ولــــد ببغــــداد عــ

 ا من الفنون.وعرف بكثرة مصنفاته التي شملت كثيرً   ،الخطابة والوع  والتصنيف
ــام     ــبيل المثــــال: الإمــ ــة الزمنيــــة، ومــــنهم علــــى ســ وا لــــذه الحقبــ ــُ ــاد بــــه مــــن أرَّخــ أشــ

 
، )د. ك، شـرا الجـامع الصــغير" فـيض القــدير" ،زيـن الــدين محمـد عبـدالر وف المنـاوي،ينظـر:  (1)

" رواه حســن" الحــديثو . 565، ص (م1972دار المعرفــة للطباعــة والنشــر،  بــيروت: لبنــان،
الإمــام أحمــد في مســنده، ينظــر: ابــن حنبــل، أحمــد، "مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل"، تحقيــق: 

 . 4/107 ،(17023الحديث، ، القاهرة: دار 1أحمد شاكر، )ك

سـير " ،محمـد بـن أحمـد ،الـذهبيللمزيد حول ابن الجوزي، وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته، ينظـر:   (2)
بـــيروت: لبنـــان، مؤسســـة  ،3ك) حســـين أســـد، وشـــعيب الأرنـــؤوك، تحقيـــق: ،"أعـــلام النـــبلاء

وفيــــات ، "أبــــو العبــــاس أحمــــد بــــن محمــــد بــــن خلكــــان،: او. 21/365(، م1985الرســــالة، 
 ، بـــيروت: لبنـــان، دار صـــادر،1)كتحقيـــق: إحســـان عبـــاس، "، الزمـــانالأعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء 

. )د "،البداية والنهاية" ،عماد الدين أبو الفداء إراعيل بن كثير،: او. 3/140  ،(م1994
 .13/28 د.ت( مطبعة السعادة،القاهرة: ك، 
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ــذهبي ــا،(1)الـ ــناعة    كمـ ــديث وصـ ــه في الحـ ــام وقتـ ــره، وإمـ ــة عصـ مـ ــان "علا  ــن خلكـ ــد ه ابـ عـ
ولا ،رابــة أن يشــهد لــه مؤرخــو تلــك العصــور بالفضــل والفقــه وســعة العلــم؛  . (2)الــوع "

 .(3)فقد تفرَّد في ميادين شتى، وهو ما أثبته له ابن كثير
  

 
دار الكتــــب  "، )د. ك، بــــيروت: لبنــــان،العــــبر في خــــبر مــــن ،ــــبر" ،محمــــد بــــن أحمــــدالــــذهبي،  (1)

 . 3/118م(، 2015 العلمية،

، )مرجـع سـابق(، الأعيان وأنباء أبنـاء الزمـان وفيات ،أبو العباس أحمد بن محمد  بن خلكان،ا  (2)
3/140 . 

/  16ينظــر: ابــن كثــير، عمــاد الــدين أبــو الفــداء إراعيــل، البدايــة والنهايــة، )مرجــع ســابق(،  (3)
707 . 
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 الأبعاد التداولية في تفسير زاد المسير في علم التفسيرالمبحث الثاني: 

لغويــة ذات معــ  تســتهدف    إلى "تشــكيلة  (ديبو،رانــد )لــدى  يشــير مفهــوم الــنص  
ا   ا. كم(1)"الاتصال ا وفقـً يعد الن ص "كـــلية مترابطـة الأجـزاء؛ فالجمـل يتبـع بعضـها بعضـً

ا معقـــولًا، كـــــما   لنظـــام ســـديد، بحيـــث تســـهم كـــل جملـــة في فــــهم الجملـــة الـــتي تليهـــا فهمـــً
 .(2)تسهم الجمــلة التالية مــن  حية أخــرى في فــهم الجمل السابقة عليها فهمًا أفضل"

فهــم  يهــدف إلى    لغــوياً   بنــاءً    كــن أن تعــد المدونــة التفســيريةفي ضــوء هــذا المفهــوم  
تعــد المــدو ت التفســيرية  ومــن      ،عــبر عمليــة اتصــالية فعالــة مــع المتلقــي  الــنص القــرآني

تلك الآليات التداوليـة الـتي تحقـق    فيها ققت خصبًا للدرس التداو ، خاصة إذ تححقلًا 
 فاعلية التلقي، ومن   نجاا العملية الاتصالية. 

 البُعد التداولي الأول: القصدية وأثرها في التلقي
ا   ا عميقـــــً لعـــــل رـــــو الغايـــــة في كتـــــب التفاســـــير، وهـــــي فهـــــم الـــــنص القـــــرآني فهمـــــً
وصحيحًا، هـو الـذي حقـق أول أبعـاد الاتصـال النـاجح بـين طـرفي الخطـاب، أعـأ بهـذا  
البُعــد )القصــدية(. فالقصــد مــن وراء المدونــة التفســيرية يؤكــد تطــابق ،ايــة المفســرين، مــع  
مفهــوم القصــدية، بوصــفها إحــدى الآليــات الــتي تشــير إلى أن  "المرســل لا ينــتج خطابــه  
عبثاً، لكنه ينتجه من أجل تحقيـق هـدف معـين، وتتفـاوت الأهـداف مـن حيـث أهميتهـا  

وهــو مــا  . (3)"الخطابيـة، ومــن حيـث مــا تتطلبـه مــن عمـل ذهــأ ومخـزون لغــوي لتحقيقهـا
 

اليئـة المصـرية  ، القـاهرة:2"، )كمدخل إلى علم لغة النص"أبو ،زالة، إلام علي خليل حمد،   (1)
 . 9، ص (م1999 العامة للكتاب،

دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع،  ، القاهرة:1"، )كاللغة والإبداع الأدبي"  ،العبد، محمد  (2)
 . 36، ص (م1989

ــهري (3) ــا ،الشـ ــن آـ ــد الــــادي بـ ــة" ،رفعبـ ــة لغويــــة تداوليـ ــاب مقاربـ )مرجــــع  ،"اســــتراتيجيات الخطـ
 . 149ص سابق(،



 2|الجزء:  16العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-149- 

رانـد( حـول مفهـوم القصـد باعتبـاره "يتضـمن موقـف  ،يتسق مـع مـا حـدده )روبـرت ديبو 
المنشــئ، واعتقــاده أن  مجموعــة الصــور والأحــداث اللغويــة الــتي قصــد بهــا أن تكــو ن نصــاً  

ــن   ــيلة مـ ــنص وسـ ــذا الـ ـــحام، وأن  هـ ــبك والالتــ ــع بالسـ ــة معينــــة؛  يتمتـ ــة خطـ ــائل متابعـ وسـ
 .(1)"للوصول إلى ،اية بعينها

يقول ابـن الجـوزي: "لمـا كـان القـرآن العزيـز أشـرف العلـوم؛ كـان الفهـم لمعانيـه أو   
الفهــــوم، لأن  شــــرف العلــــم بشــــرف المعلــــوم، وإني نظــــرت في جملــــة مــــن كتــــب التفســــير،  

؛ فأتيتــك  وصــغير لا يســتفاد كــل المقصــود منــهفوجــدتها بــين كبــير قــد يــئ  الحــاف  منــه،  
بهذا المختصر اليسير، منطويًا علـى العلـم الغزيـر، وورتـه بـــ)زاد المسـير في علـم التفسـير(،  
وقد بالغت في اختصار لفظه، فاجتهـد وفقـك آ في حفظـه، وآ المعـين علـى تحقيقـه،  

  .(2)"فما زال جائدًا بتوفيقه
 : بجلاء؛ وهو ما يتمثل في النقاط الآتيةتكشف الفقرة السابقة عن بعُد القصدية  

  توجيـــه الكـــلام إلى المتلقـــي، وإبـــراز حضـــوره عـــبر أثـــير الخطـــاب المكتـــوب بعـــدة -
وســـــائل تعبيريـــــه، في مقـــــدمتها: اســـــتخدام ضـــــمير الخطـــــاب المقـــــترن بالأفعـــــال  
الإنجازيـة الـتي تعــبر عـن أن  الفعـل قــد تم إنجـازه مـن أجــل المتلقـي؛ والـدليل علــى  
ــير(؛ فالعمـــل المنجــــز، وهـــو المدونــــة   ــذا المختصــــر اليسـ ــك قولـــه: )فأتيتــــك بهـ ذلـ
المدروســـة، كـــان المقصـــود بهـــا المتلقـــي، ويعكـــ  الضـــمير )كـــاف الخطـــاب( في  
الفعل )أتيتك( تلك الدلالة؛ الـتي تنبـئ بشـكل أو بآخـر أن  المقصـد والغايـة في  

 
، القاهرة: 1)ك، ترجمة الدكتور: تمام حسان، "النص والخطاب والإجراء"  ،روبرت  ،ديبوجراند  (1)

 . 103، ص (م1998عالم الكتب، 

، بــيروت: لبنــان، 1)ك ،"زاد المســير في علــم التفســير" ،جمــال الــدين عبــد الــرحمن ،الجــوزيابــن  (2)
 . 1/29 م(،2002دار ابن حزم، 
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 نف  المنشئ هو المتلقي. 

وآ المعـين علـى تحقيقـه(، قـول يتصـدره  قوله: )فاجتهـد وفقـك آ في حفظـه،   -
فعـــــل إنجـــــازي جـــــاء بصـــــيغة الأمـــــر، الـــــذي يعكـــــ  دلالـــــة التحفيـــــز والتوجيـــــه  
والإرشــاد، وهــو الفعــل )اجتهــد(، فالفاعــل المســتتر وجــوبًا في الفعــل الأمــر هنــا  
مرجعه المتلقي؛ مما يؤكد مدى عناية المنشئ بالمتلقي من جانـب، ويكشـف أن   
حضور المتلقي في ذهن المفسر كـان عـن قصـد منـذ اللحظـة الأولى، وأن  الغايـة  

 من ورائه هي الإفادة.

لا ةفـــى دلالـــة الـــدعاء للمتلقـــي في قولـــه: )وفقـــك آ في حفظـــه، وآ المعـــين   -
ــا   ــفوعًا  ـ ــاء مشـ ــاب جـ ــادة الخطـ ــدعاء بالتوفيـــق في حفـــ  مـ ــه(؛ فالـ علـــى تحقيقـ
ز المتلقـــي علـــى الإقبـــال علـــى مضـــمون الخطـــاب، والحـــافز هنـــا هـــو الـــدعاء   يحفـــ ل
 بإعانة آ للمتلقي على تلقي الخطاب، والإقبال على مضمونه والعناية به.  

تكشـــف الفقـــرة الســـابقة عـــن الغايـــة والقصـــدية مـــن توجيـــه الخطـــاب للمتلقـــي،   -
المقـام الأول، ركيزتهـا الإفهـام، وتحقيـق القـدر الأكـبر    وهي ،اية علمية نفعية في

لفهم كلام آ عز وجل، وهو ما يتجل ى بوضوا في قولـه: )كـان الفهـم لمعانيـه  
أو  الفهـــــوم، لأن  شـــــرف العلـــــم بشـــــرف المعلـــــوم(؛ فغايـــــة المؤلـــــف الأولى هـــــي  
 الإفهام، وهي ،اية سامية سامقة، تستمد روها من شرف القرآن وقداسته.  

أبرز المؤلف بعبارات موجزة دقيقة الركيـزة الـتي اسـتند إليهـا لتحقيـق تلـك الغايـة   -
السامية، وهي ركيزة علميـة تهـدف إلى معالجـة مـا رصـده مـن أمـور حالـت دون  
تحقيـــــق ،ايـــــة الإفهـــــام فيمـــــا ســـــبقه مـــــن كتـــــب التفاســـــير، أعـــــأ بتلـــــك الركيـــــزة  
ــا   ــه(؛ ممـ ــار لفظـ ــد بالغـــت في اختصـ ــه: )وقـ ى في قولـ ــا يتجلـــ  ــو مـ الاختصـــار، وهـ
يؤكــد أن  الاختصــار جــاء عــن قصــد؛ وكانــت الــدوافع إلى الاختصــار متعــددة،  

ـــ)كبير قــد يــئ  الحــاف  منــه، وصــغير لا يســتفاد    تمثلــت في معالجــة مــا وصــفه بـ
كــل المقصــود منــه، والمتوســ  منهــا قليــل الفوائــد عــديم الترتيــب، ور ــا أهمــل فيــه  
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المشكل، وشرا ،ير الغريب(. ومن   فالمدونة تعالج الإطالـة والإسـهاب، كمـا  
 تعالج الاقتضاب المخل، مع عدم إ،فال المشكل وشرا الغريب.

اـدر الإشــارة إلى زاويــة أخــرى تعــرل لــا التــداوليون في تنــاولم لمفهــوم القصــدية،  
اللغويـة(؛    تلك الزاوية هي زاوية المنفعة اللغوية، أو ما اصـطلحوا علـى ورـه بـــ)البراجماتية

دوا أن   القصــــدية مــــن أبــــرز ملامــــح البراجماتيــــة اللغويــــة التــــــي تعــــ  بتحليــــل  "  حيــــث أكــــ 
الخطاب في ضوء النظرة الشمولية، ومقـصد المتكلم ومــراده منـه، فهـي تعتمـد علـى مبـدأ  

ا لــذا التصــور تتفــق مــع ،ايــة ابــن الجــوزي مــن  ، (1)"القصــدية في التحليــل والقصــدية وفقــً
 مدونته التي حاول فيها معالجة الإسهاب، وتفادي الاقتضاب. 

قبــل أن يلــج ابــن الجــوزي إلى تفســير الســور القرآنيــة وضــع بــين يــدي المتلقــي فقــرة  
المفتاحيــــة التفســــيرية  "  أخــــرى، يــــرى الباحــــث أنــــه  كــــن وصــــف تلــــك الفقــــرة التاليــــة بــــــ

 ."المنهجية

يقول ابـن الجـوزي: "لمـا رأيـت جمهـور كتـب المفسـرين لا يكـاد الكتـاب منهـا يفـي  
ــل فيــــه بعلــــم   رُبَّ تفســــير أخـ ــَ ــة الواحــــدة في كتــــب؛ فــ ــتى ينُظــــر للآيـ ــود كشــــفه، حـ بالمقصـ
ــباب النـــزول أو أكثرهـــا، فـــإن   الناســـا والمنســـوب أو ببعضـــه، فـــإن وجـــد فيـــه لم يوجـــد أسـ
وجد لم يوجد بيان المكي مـن المـدني، وإن وجـد ذلـك لم توجـد الإشـارة إلى حكـم الآيـة،  

وقـد    ،فإن وجد لم يوجد جواب إشكال يقع في الآية، إلى ،ير ذلك من الفنون المطلوبـة
ــا لا يســــتغأ   ــا لم أذكــــره، ممـ ــذكورة مــــع مـ ــذه الفنــــون المـ ــاب مــــن هـ أدرجـــت في هــــذا الكتـ
التفسير عنه، ما أرجو به وقـوع الغنـاء بهـذا الكتـاب عـن أكثـر مـا  انسـه، وقـد حـذرت  

 
ــراءة في دلالات  قصــــدية القصــــدية والــــلا" ،عــــلاء إراعيــــل، الحمــــزاوي (1) في الفكــــر الأصــــو  قــ

، يوليـــو 2، ع 2، جامعـــة القصـــيم، مـــجمجلـــة العلـــوم العربيـــة والإنســـانية ،"الخطـــاب التكليفـــي
 . 268م، ص 2009



 د. طلال بن خلف الحساني ،دراسة في ضوء نظرية التلقي- هـ( في تفسيره للسبع الطوال 597)تالأبعاد التَّداوليَّة عند ابن الجوزي 

-152- 

ــتي   ــوال الـ ــادر مـــن الأقـ ــارة، ولم أ،ـ ــه الإشـ ــة إلا علـــى وجـ ــة متقدمـ ــير كلمـ ــادة تفسـ ــن إعـ مـ
أحطـت بهـا إلا مـا تبعـد صـحته مـع الاختصـار البـال ، فـإذا رأيـت في فـر  الآيات مـا لم  
يذكر تفسيره؛ فهو لا يخلو من أمرين: إما أن يكـون قـد سـبق، وإمـا أن يكـون آـاهراً لا  

وقـد انتقـى كتابنـا هـذا أنقـى التفاسـير، فأخـذ منهـا الأصـح والأحسـن   ،يحتاج إلى تفسـير
 .(1)"والأصون، فنظمه في عبارة الاختصار

 وقد توفرت في تلك الفقرة عدة أبعاد تداولية هي: 
ســوق الغايـــة النفعيــة )البراجماتيـــة( مـــن الخطــاب بـــين يـــدي المتلقــي، وذلـــك عـــن   -

حيــث كشــفت تلــك الفقــرة الــدافع إلى  ليــف الــنص    ،طريــق عــرل المأخــذ أولًا 
الحاضــر، وهــو اســـتدراك مــا فـــات كثــيراً مــن كتـــب التفاســير الســـابقة عليــه؛ لـــذا  
وضـــع المؤلـــف بـــين يـــدي القـــار] مأخـــذه علـــى كتـــب التفاســـير، وهـــو نـــوع مـــن  

وتبصــرة المتلقــي بالمأخــذ الــتي قــد لا يكــون    نــب،التوجيــه الخفــي للمتلقــي مــن جا
ــذه الفقـــرة ــه في هـ ــين  آريـ ــعها بـ ــه وضـ ــا بنفســـه، لكنـ ــة لا    ،طالعهـ ،ايـــة براجماتيـ

 شك. 

كشف الغاية المنشودة من المدونة الحالية، ومن   حرص المفسر أن يضـع تلـك   -
الغايــة بــين يــدي القــار]، ويــبرز الجديــد الــذي ســيقدمه لــه في مدونتــه، ويتضــح  

الفنـون المـذكورة  ذلك من خلال قوله: "وقـد أدرجـت في هـذا الكتـاب مـن هـذه  
مـــع مـــا لم أذكـــره، ممـــا لا يســـتغأ التفســـير عنـــه، مـــا أرجـــو بـــه وقـــوع الغنـــاء بهـــذا  

الأمــر الــذي  عــل المتلقــي مــدركًا لأهميــة الــنص    ،الكتــاب عــن أكثــر مــا  انســه"
 الماثل بين يديه. 

حــرص المفســر علــى حضــور المتلقــي داخــل بنيــة نصــه التفســيري، معتمــدًا علــى   -
 

/ 1)مرجـــع ســـابق(،  ،"زاد المســـير في علـــم التفســـير" ،جمـــال الـــدين عبـــد الـــرحمن ،الجـــوزيابـــن  (1)
30-31 . 
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البعـــد الخطـــابي؛ أعـــأ بـــه توجيـــه خطابـــه إلى المتلقـــي، وهـــو مـــا يتضـــح في قولـــه:  
  ،".."فــإذا رأيــت في فــر  الآيات مــا لم يــذكر تفســيره؛ فهــو لا يخلــو مــن أمــرين

فهو لا يـدع المتلقـي في حـيرة مـن أمـره إذا لم  ـد تفسـير آيـة، بـل ينبهـه أنـه أمـام  
يتضـــمن تحفيـــزاً ضـــمنيًا للمتلقـــي؛ وذلـــك    -في تصـــور الباحـــث-  أمـــرين، كلاهمـــا

عبر الإحالة تارة، وهـو مـا يكمـن وراء قولـه: "إمـا أن يكـون قـد سـبق"، ومـن    
عليه تتبعه، أو عـبر التحفيـز الـذهأ علـى إعمـال عقلـه، بقولـه: "وإمـا أن يكـون  

 آاهراً لا يحتاج إلى تفسير".  

 البُعد التداولي الثاني: الحوار الافتراضي القائم على التوقع والاستفهام: 

تزخــر كتــب الــتراث العــربي والإســلامي  ــا يثبــت إعــلاء شــأن المتلقــي والعنايــة بــه  
عنــد أســلافنا، وتــبرز لنــا عنــايتهم  بإ ابيــة دوره في عمليــة التلقــي، وهــو مــا اقتفــت أثــره  

تعُلــي مــن شــأن المتلقــي، وتعــد أن  دور المتلقــي يتجــاوز    اللســانيات التداوليــة الحديثــة الــتي
مجـرد عمليـة اســتقبال الخطـاب بشــكل سـلبي؛ ومـن   فقــد رأى التـداوليون أن "النمــوذج  
ف، ومســــتمع أو   الأساســــي للتبليــــ  والتواصــــل هــــو طــــوذج تـــــباد  بــــين: مــــتكلم أو مؤلــــ ل
قار]، ويندرج الدليل اللغوي ضمن هذا التواصل الحـــواري بكونـه مقطعـًا نصـييا، يفـرل  

انطـــلاقاً مــن هـذا التصـور، يعُـد    ،فيه المرسل على المتلقي أن يتب  موقفًا أو سـلوكًا معينـًا
ــذه   ــع هـ ــق مـ ــتي تتوافـ ــانيات الـ ــة، فاللسـ ــعية خطابيـ ا في وضـ ــً ــلًا توجيهيـ ــوي فعـ ــدليل اللغـ الـ

  .(1)النظرية  كن تسميتها باللسانيات التداولية، أو اللسانيات التوجيهية"
 سيسًا على تلك الركيزة التداولية؛ فإن  عمل الباحث هنـا يتمثـل في رصـد أطـاك  
الحوار بين طرفي الخطاب، وهما: المؤل لف )ابن الجـوزي(، بوصـفه منشـئ الـنص، وهـو مـن  

 
مجلـــة اللغـــة  ،خـــيربل ترجمـــة: عمـــر "قـــراءة في كتـــاب اللســـانيات النصـــية"، ،جـــان ميشـــيل، دامآ (1)

ــر، )  والأدب، ــة الجزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــة الآداب واللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات، جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (.2006كليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://asjp.cerit.article.com . 

https://asjp.cerit.article.com/
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الخطــاب مــع الآخـر، والطــرف الثــاني: هــو المتلقـي، ســواء أكــان هــذا المتلقــي    سـيدير دفــة
هو المتلقي الفعلي الماثل أمام الطرف الأول الذي سيتلقى الخطاب في صـورته المنطوقـة،  
أم كان المتلقي الغائب الـذي سيسـتقبل الخطـاب في صـورته المكتوبـة، وفي الحـالتين يظـل  
ف بشــــكل دائــــم، يعتــــد بوجــــوده، ويوجــــه خطابــــه إليــــه،   المتلقــــي حاضــــراً في وعــــي المؤلــــ ل
ويفـــترل أنـــه يقـــوم بالـــرد عليـــه، و يـــب عـــن تســـا لاته اةتملـــة الـــتي قـــد يثيرهـــا مضـــمون  
الخطاب في نفسه. يؤكد هذا المع  قـول فـتح آ أحمـد سـليمان: "صـورة المتلقـي تـتراءى  

فــإن  كــل منشــئ يعــبر ل عــن ذاتــه،    ،رأمـــام المنشــئ ولا تغيــب، فالقــار] هــــو الغائــب الحاضــ
 .(1)ولا يكتب لا"

هــذا الحضــور الافتراضــي للمتلقــي في ذهــن المؤلــف، هــو الــذي دفــع التــ داوليين إلى  
 .(2)النظر إلى المتلقي بوصفه "المنتج الثاني للنص، أو المبدع الثاني له"

حضـــور المتلقـــي    أن الجرجـــاني قــد التفـــت إلى فكــرةمحمــد عبـــد المطلــب    وقــد أكـــد 
ويتحــرك لــه    المبــدع لابــد أن يراعــي هـــذا الحضــورف  ؛ لــذاداخــل دائــرة الإبــداع منــذ البدايــة

هنـــا تتوقـــف الدراســـة عنـــد التعبـــيرات الـــتي تـــبرهن وجـــود تلـــك  ،  (3)حركـــة محســـوبة تعبـــيرياً 
 الحالة الحوارية الافتراضية بين ابن الجوزي والمتلقي.

ا لمـــا حـــدده التـــداوليون؛ القـــدرة المســـتمرة  المؤلـــف    ىلابـــد أن تكـــون لـــد   فإنـــه  ووفقـــً
  هـذه التسـا لات في جوهرهـا  يثـير المتلقـي مـن تسـا لات محتملـة؛ إذ إن  على توقع ما قد  

 
مكتبــة  ، القــاهرة:1"، )كالأســلوبية مــدخل نظــري ودراســة تطبيقيــة" ،فــتح آ أحمــد ،ســليمان (1)

  .21، ص (م1987الآداب، 

دار قبـاء، ، القـاهرة: 1)ك، "علم اللغـة النصـي بـين النظريـة والتطبيـق" ،صبحي إبراهيم  ،الفقي  (2)
   .110/ 1.(م2006

ــر: (3) ــاهر الجرجـــاني" ،محمـــد ،عبـــد المطلـــب ينظـ ــة عنـــد عبـــد القـ ــايا الحداثـ ــاهرة: 1)ك، "قضـ ، القـ
 . 242م(، ص1995، -نجمانلو -الشركة المصرية العالمية للنشر
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"افتراضــات ن نهــا المــتكلم بالنظــر إلى الحالــة الابتدائيــة للســياق، ومــن معرفــة المخــاطـــب  
ف عـــلى مـا أطـــلق  فقـدرة المؤل ـل ؛  (1)"وميله إلى الاستماع، وقدرته على السمع و،ير ذلـك

ـــك)عليــه   ـــان دايـ وقــد دمــج الباحــث بــين التوقــع    التخمــين، هــي قدرتــه علــى التوقــع؛  (فـ
 بــين المبــدع  ا متصــلًا حــوارً نظــراً لأن عمليــة التواصــل تعــد    والاســتفهام في بوتقــة واحــدة؛

علـــى الـــنص، والـــنص    ا في حـــــالة طـــــرا لأســـئلة عـــــديدةوالــنص والمتلقـــي، فـــالأخير دائــــــمً 
 .(2)بدوره  يب عن هذه الأسئلة"

ا لا  كــن أن  التوقــع يعُــد بعُــدً   فــإن    ضــوء فاعليــة عمليــة التلقــي؛في   ا تــداوليًا مهمــً
ــي؛ لأ ــل النصـ ــه اةلـ ــييغفلـ ــة المؤلـــف بالمتلقـ ـــه يكشـــف عنايـ ــفة    نــ ــه بصـ ــوره في وعيـ وحضـ
"يتوجـب علـى منتجـي الـنص أن تتـوافر    ده التـداوليون بقـولم:دائمة؛ وهذا المبدأ قـد أكـ  

 .(3)"لديهم القدرة على توقـع استجابات المستقبلين؛ من حيث دعمها أو معارضتها
في رصــد ردود  ،  في ضــوء هــذا التصــور لمفهــوم التوقــع ،  ويرتكــز دور اةلــل النصــي

الفعل، وقياس التوقع عند المتلقـي، والتـــحرك علـى ططـه أحيـا ، ومخالفتـه أحيـا  أخـرى،  
 .(4)وعليه أن  عل حركته مترددة بينهما لـــيرصد الفعل ورده"

فــالمؤل لف في حالــة ســعي دائــم لتحقيــق ،ايتــه مــن الناحيــة الاتصــالية مــع المتلقــي،  
أنـه ينبغـي أن    (فـان دايـك)والتي  تي في مقدمتها تحقيق ،ايتـه مـن الـنص؛ ومـن   يـرى  

يكــــــون للمـــتكلم أ،ـــرال علـــى نحـــو مـــا، وذلـــك أنـــه يريـــد أن تحصـــل عبارتـــه علـــى نتـــائج  
 

ترجمة وتحقيق: ، استقصاء البحث في الخطاب الدلا  والتداو "النص والسياق  "  ،دايك، فان  (1)
ــأ،  ــادر قنيـــ ــد القـــ ــاء)د. ك، عبـــ ــدار البيضـــ ــرب، :الـــ ــة والنشـــــ المغـــ ــرق للطباعـــ ــا الشـــ  ر،أفريقيـــ

  .268، ص (م2000

 . 110/ 1 ،(مرجع سابق)، "علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق"  ،صبحي إبراهيم  ،الفقي  (2)

 .178، ص (مرجع سابق) "،مدخل إلى علم لغة النص" ،أبو ،زالة، إلام علي خليل حمد (3)

 .246، ص (مرجع سابق)، "قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني" ،محمد ،عبد المطلب (4)
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تحقيـق تلـك النتـائج الـتي يصـبو إليهـا المؤلـف؛ حينئـذٍ يكـون المؤلـف  وفي حالـة  ، (1)محددة
بـــ" النجـاا التـداو     (فان دايـك)هذا النجاا الذي وره  ، وصل حد النجاا في مهمته

 .(2)للعبارة المتلف  بها"
اــدر الإشــارة إلى أن  الباحــث قــد رصــد تلــك الحالــة الحواريــة الــتي نســج خيوطهــا  

المفســر كــان يستحضــر المتلقــي في ذهنــه، ويقــوم بتوقــع  ف  ؛وبــين المتلقــيابــن الجــوزي بينــه  
ردود أفعالــه، اــاه مــا يطرحــه مــن أقــوال تفســيرية، قــد تثــير في ذهــن المتلقــي تســا لات؛  
ومن   كان ابن الجوزي حريصًا علـى التصـريح بتلـك التسـا لات المتوقعـة؛ وبالتـا  كـان  

 يتبعها بإجابات واضحة وصريحة.
   :(3)التطبيقية  الأمثلة

ابــن الجــوزي في الحــروف المقطعــة أول ســورة البقــرة: "... فــإن    يقــولالمثااال الأول:   -
قيـــل: فقـــد علمـــوا أنـــه حـــروف، فمـــا الفائـــدة في إعلامهـــم بهـــذا؟ فـــالجواب: أنـــه نبـــه  
بذلك على إعجازه، فكأنه قال: هو من هذه الحروف التي تؤلفـون منهـا كلامكـم،  
فمــا بالكــم تعجــزون عــن معارضــته؟تم فــإذا عجــزتم فــاعلموا أنــه لــي  مــن قــول محمــد  

 .(4)صلى آ عليه وسلم"
فقولــه: )فــإن قيــل( يعكــ  الدلالــة علــى توقــع طــرا التســا ل، وقولــه: )فــالجواب(  
يؤكد وجود البُعد الحواري القائم على افترال طرا السؤال؛ حيث توقع ابـن الجـوزي أن   

 
 .266، ص (مرجع سابق)، "النص والسياق" ،فان ،دايك (1)

  .257ص  المرجع السابق، (2)
حــتى لا يتجــاوز البحــث  ســيكتفي الباحــث بتحليــل ثلاثــة طــاذج علــى الأكثــر في كــل موضــع؛ (3)

 .في الحاشيةوالأمثلة النماذج مزيد من ، مع الإحالة إلى العدد المسموا به من عدد الكلمات
 .37/ 1 )مرجع سابق(، ،"زاد المسير في علم التفسير"  ،جمال الدين عبد الرحمن  ،الجوزيابن    (4)

 .309، 95 ،39، 1/38وينظر: 
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ــورة   ــتقبل هـــذا القـــول التفســـيري حـــول الحـــروف المقطعـــة في فـــواتح سـ المتلقـــي حينمـــا يسـ
البقــرة، ســوف يســأل ســؤالًا حتميـًـا: مــا الفائــدة مــن إعلامهــم بهــذا؟ فجــاء الجــواب علــى  
لســان منشــئ الــنص، ولم يــدع المتلقــي في حــيرة مــن أمــره، إذ بــين أن  الفائــدة هــي الدلالــة  
على الإعجاز، بـل امتـد نسـيج هـذه الحالـة الحواريـة بـين المفسـر والمتلقـي إلى حـوار آخـر  
مــوازٍ، هــو الحــوار بــين آ مــن جانــب، وبــين مــن أنكــروا كلامــه مــن جانــب آخــر، ونقــل  
ابـن الجــوزي هــذا الحــوار المــوازي علــى صــورة حـوار فعلــي قــائم علــى القــوة الإنجازيــة لفعــل  
القــول، وهــو مــا يتضــح في قولــه: "فكأنــه قــال: هــو مــن هــذه الحــروف الــتي تؤلفــون منهــا  
كلامكــم، فمــا بالكــم تعجــزون عــن معارضــته؟تم فــإذا عجــزتم فــاعلموا أنــه لــي  مــن قــول  

 محمد صلى آ عليه وسلم". 
ــالى:  :  انيالمثااااال الثااااا  - ــه تعــ ــوزي في تفســــير قولــ  َّ ٍّ ٌّ  ّٰٱيقــــول ابــــن الجــ

فــــــــإن قيــــــــل: كيــــــــف لا يحزنــــــــه المســــــــارعة في الكفــــــــر؟  "  :(1)ِّ ئرّٰ ِّ ُّ
 .(2)"فالجواب: لا يحزنك فعلهم، فإنك منصور عليهم

السؤال الافتراضـي الـذي طرحـه ابـن الجـوزي في هـذا الموضـع، سـؤال حتمـي؛ لأن   
النهي عن عـدم الحـزن مـع قـبح الفعـل أمـر يسـتدعي التعجـب مـن القـار]، ومـن   كـان  

المســــارعة في الكفــــر ليســــت بالأمــــر الــــين، ومــــن   فــــإن     لأن  ــــب إزالــــة هــــذا اللــــب ؛  
الإجابـة المطروحـة بــين يـدي القــار]، ر،ـم اختصـارها، إلا  أنهــا تغُـأ عــن سـطور، فــالمع   
الــذي وضــعه المفســر بــين يــدي المتلقــي، لا مجــال لإنكــاره؛ لأن  المعــ : لا يحزنــك الفعــل  

 بعمومه لا حيثيته.
 

 .176آل عمران: (1)

. 1/242 )مرجع سابق(،  ،"التفسيرزاد المسير في علم  "  ،جمال الدين عبد الرحمن  ،الجوزيابن    (2)
 .264، 1/245:وللمزيد ينظر
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لا    أن  المعـ ،  الدليل في تصور الباحث أن  الإجابة الـتي طرحهـا ابـن الجـوزي وهـي
هــو الســياق البــاقي مــن الآيــة؛ حيــث يعكــ  هــذا الســياق ســوء العاقبــة  ،  يحزنــك فعلهــم

في    وللمتلقـي ،ـير المباشـر المتلقـي المباشـر،وهـو    التي تنتظر هـؤلاء؛ فـار تعـالى ذكـر لنبيـه
ألا  عـل لـم حظًـا في الآخـرة،    الوقت ذاته، الجزاء الذي ينتظـر هـؤلاء، وهـو أن  آ أراد

سوء الفعل؛ لمـا ينتظـرهم  وأن  لم عذابًا عظيمًا؛ ومن   كان النهي عن عدم الحزن على  
  من سوء العاقبة.

 ڌ ڍ ڍ ئي :قولــــه تعــــالىتفســــير  يقــــول ابــــن الجــــوزي في   :ثالااااثالمثااااال ال -

الحكمـــــة في ســـــؤال آ    "فـــــإن قيـــــل: مـــــا  :(1)ژژئى ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
تعالى له عن ذلك وهو يعلم أنه ما قالـه؟ فـالجواب: أنـه تثبيـت للحجـة علـى قومـه،  
وإكــذاب لــم في ادعــائهم عليــه أنــه أمــرهم بــذلك، ولأنــه إقــرار مــن عيســى بالعجــز،  

ــه:   ــه:  (2) ِّ ييئج يى ين يم يز ّٰٱفي قولـ ــة في قولـ  جح ثم ته تم ّٰٱوبالعبوديـ
 .(4)" (3)ِّ جمحج

 تحمل الإجابة التي ساقها ابن الجوزي بين يدي المتلقي أربعة أبعاد متصلة:   
لحجة على قومه؛ وهو ما يؤكد حـرص  االأول: أن  الحكمة من السؤال: تثبيت  -

 المفسر على إبراز البُعد الحجاجي فيما يسوقه من أقوال تفسيرية.

لــم في ادعــائهم عليــه أنــه أمــرهم    تكــذيبالثــاني: أن  الحكمــة مــن الســؤال هــي:   -

 
 .116السجدة: (1)

 .116المائدة: (2)

 .117المائدة:  (3)

ــال الـــدين عبـــد الـــرحمن ،الجـــوزيابـــن  (4) ــابق(،: ،"زاد المســـير في علـــم التفســـير" ،جمـ / 1)مرجـــع سـ
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بذلك؛ فار يبر] رسله مما ألصـقه بهـم أقـوامهم، وتكـذيب آ لـم بيـان صـدق  
 .عليه السلام  لنبيه عيسى

الثالث: أن  مـا جـاء علـى لسـان عيسـى يتسـق دلاليـًا مـع الحكمـة الكامنـة وراء   -
ــؤال؛ فقولـــه:   إقـــرار صـــريح مـــن عيســـى بعجـــزه     ِّ ييئج يى ين يم يز ّٰالسـ

أمــام ربــه ســبحانه وتعــالى؛ ومــن   فقولــه يتســق مــع تكــذيب ادعــائهم؛ فكيــف  
 يكون إلاً ويقُرُّ بعدم العلم؟

ــه:   - ــع: أن  قولـــ ــة ر؛ فهــــــو    إقــــــرار   ِّ جمحج جح ثم ته تم ّٰٱالرابـــ بالعبوديـــ
 سبحانه ربه وربهم، وأن  هذا القول من عيسى هو الذي أمره به سبحانه.  

هــــذه الجوانــــب الأربعــــة الــــتي ســــاقها ابــــن الجــــوزي؛ تؤكــــد شموليــــة الإجــــابات الــــتي  
ــلة   ــايا ذات الصـ ــم القضـ ــه علـــى حسـ ــا تؤكـــد حرصـ ــا أنهـ ــا بـــين يـــدي المتلقـــي، كمـ يطرحهـ

  وضع الآية.
ر والمتلقي "أنماطه ودلالاته": الثالثالبُعد التداولي    : تداولية الحجاج بين المفس ِّ

اســتخدم ابــن الجــوزي عــدة أطــاك تداوليــة، تصــب في النهايــة في بوتقــة الحجــاج؛  
 الذي يبغي من ورائه إقناع المتلقي  ا يطرحه من أقوال تفسيرية، وهذه الأطاك هي: 

ر والمتلقي: -    النمط الأول: البُعد الحجاجي بين المفس ِّ
عـــن رصـــد جوانـــب    -في ضـــوء معطيـــات التداوليـــة-لا ينفصـــل البُعـــد الحجـــاجي  

التفاعــل بــين المفســر مــن جانــب، والمتلقــي مــن جانــب آخــر؛ ففاعليــة العمليــة الاتصــالية  
ــد علـــى قــــدرة مـــن يـــدير الخطــــاب   ــين طـــرفي الخطــــاب تعتمـ وهـــو المفســـر في الســــياق  -بـ

ا علـى   -التفسيري على توقع ردود أفعال متلقي الخطـاب التفسـيري، فقـد يكـون معترضـً
ما يصدره المفسر من أحكـام وأقـوال، وقـد يكـون مؤيـدًا، لكـن لديـه تسـا لات ضـمنية،  

 قد تزيد الإجابات عنها من درجة قناعته  ا يطرحه المفسر من أقوال.  
ادر الإشـارة إلى أن  جهـد الباحـث سـيتمركز حـول رصـد الوسـائل التعبيريـة الـتي    
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تبرهن افـترال المفسـر وجـود مـن يعـارل قولـه، أو مـن يطـرا قـولًا مـن شـأنه الاعـترال،  
ومــن تلــك    .التفســيري أو مــن يســأل ســؤالًا تكمــن خلفــه دلالات عــدم القناعــة بالقــول

الوســائل التعبيريــة الــتي رصــدها الباحــث، مــا عــبر عنــه ابــن الجــوزي بوســائل تعبيريــة مثــل:  
)فــإن قــال قائــل، فــإن اعــترل معــترل، فــإن اعــترل علــى هــذا الجــواب، لأن ســائلًا لــو  

 قال، هذا الجواب عن سؤال سائل(، وذلك على النحو الآتي: 
ــالمثااااااااااال الأول - ــول ابـــــــــن الجـــــــــوزي في تفســـــــــير قولـــــــ ــالى:    ه: يقـــــــ  رٰ ذّٰٰٱتعـــــــ

وكلمــــا تنوعــــت    : مــــا وجــــه الامتنــــان  تشــــابهه؟فااااال قااااال قائاااال"  :(1)ٌِّّىٰ
المطــاعم واختلفــت ألوانهــا كــان أحســن؟تم فــالجواب: أ َّ إن قلنــا: إنــه متشــابه المنظــر  
مختلـف الطعــم؛ كــان أ،ــرب عنـد الخلــق وأحســن؛ فإنــك لـو رأيــت تفاحــة فيهــا طعــم  
ــاز   ــودة جــ ــابه في الجــ ــا: إنــــه متشــ ــان نهايــــة في العجــــب، وإن قلنــ ــة، كــ ــائر الفاكهــ ســ
اختلافــه في الألــوان والطعــوم، وإن قلنـــا: إنــه يشــبه صــورة اـــار الــدنيا مــع اخـــتلاف  

 .(2)"المعاني؛ كان أطرف وأعجب، وكل هذه مطالب مؤثرة
 تتجلى الأبعاد التداولية في هذا المثال في عدة مواضع هي:  

.(، هـو تركيـب يعكـ  دلالـة  ؛ فـالجواب ...التركيب الشرطي: )فإن قـال قائـل -
تداوليـــة عميقـــة، وهـــي اســـتمالة المتلقـــي إلى  ييـــد رأي المفســـر، حـــتى وإن كـــان  
ي علـــى هـــذا   ا آخـــر ،ـــير المتلقـــي، إلا أنـــه ُ  لـــل ـــ )القائـــل( هنـــا شخصـــً المقصـــود بــ
وذاك الإجابة التي يريد إقناع الآخر بها، وكأنـه أراد أن يسـتميل المتلقـي إليـه في  
الــــرد علــــى هــــذا القائــــل، ولا ينفــــي هــــذا بالطبــــع أن يكــــون المتلقــــي نفســــه هــــو  

 المقصود، وكلمة )قائل( هنا تعد ضربًا من ضروب الإحالة بالاسم الظاهر. 

 
 .   25البقرة:  (1)

 .50/ 1)مرجع سابق(،  ،"زاد المسير في علم التفسير" ،جمال الدين عبد الرحمن ،الجوزيابن  (2)



 2|الجزء:  16العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-161- 

وتاء الفاعـل، مرجعهمـا إلى   قوله: )فإنك لـو رأيـت(، ضـمير الخطـاب الكـاف   -
المتلقــــي ذاتــــه؛ ممــــا يؤكــــد أن  المفســــر حــــريصٌ علــــى إقامــــة الحجــــة علــــى المتلقــــي  

 بالدليل والبرهان؛ لأن  الفعل الإنجازي سيكون فاعله المتلقي نفسه. 

: قولــه: )أ َّ إن قلنــا: إنــه  جــاجي هنــا في ثلاثــة مواضــع متتاليــةيتجلــى البعــد الح -
متشــابه المنظــر مختلــف الطعــم؛ كــان أ،ــرب عنــد الخلــق وأحســن، وإن قلنــا: إنــه  

والطعــــوم، وإن قلنــــا: إنــــه يشــــبه  متشــــابه في الجــــودة، جــــاز اختلافــــه في الألــــوان  
صورة اار الدنيا مع اختلاف المعاني، كـان أطـرف وأعجـب..(. ففعـل القـول:  
(، وأصـلها: أنَّنـا،   )قلنا( تكرر ثلاث مرات، يسبقها الضمير ) ( في قولـه: )أ َّ
هذه الكثافة في استخدام الضمير العائد على المفسر والمتلقي معًا؛ تؤكـد إقامـة  

 الحجة، على المتلقي ودفعه إلى الاقتناع  ا يطرحه من ر ى. 
ــ  )أمَ( في قولـــــالمثاااااال الثااااااني -  بر ّٰٱ  تعـــــالى:  ه: يقــــول ابـــــن الجــــوزي في تفســـــير معــ

)أم(  "  :(1)ِّ تنتى تم تز تر بي  بى بن بم بز وفي 
قــــولان: أحــــدهما: أنهــــا  عــــ : بــــل، تقــــول العــــرب: هــــل لــــك علــــيَّ حــــقٌ، أم أنــــت  

ــم ــتفهام  ،معــــروف بالظلــ ــدون: بــــل أنــــت، والثــــاني:  عــــ  الاســ فاااااال اعاااااتر     ،يريــ
، فقال: إطا تكون للاستفهام إذا كانت مردودة علـى اسـتفهام قبلهـا، فـأين  معتر 

أنــه قــد تقــدمها اســتفهام، وهــو    الاســتفهام الــذي تقــدمها؟ فعنــه جــوابان: أحــدهما:
تُرِّ ع علااى هاااا الجااوا فااال  قولــه: )ألم تعلــم أن آ علــى كــل شــيء قــدير(،   ،  اُعاار

فقيــل: كيــف يصــح العطــف، ولفــ  )ألم تعلــم( ينبــئ عــن الواحــد، و)تريــدون( عــن  
جماعــة؟ فــالجواب: أنــه إطــا رجــع الخطــاب مــن التوحيــد إلى الجمــع؛ لأن  مــا خوطــب  

ــه ــه أمتـ ــد خوطبـــت بـ ــه وســـلم فقـ ــلى آ عليـ ــه النـــبي صـ ــه في    ،بـ ــن أمتـ ــه مـ ــاكتفى بـ فـ
 

 .108البقرة:  (1)
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 .(1)"المخاطبة الأولى،   أآهر المع  في المخاطبة الثانية
قـد  ف  تكشف الفقرة السابقة عن الجانـب الحجـاجي في تفسـير ابـن الجـوزي بدقـة؛

 نسج خيوك البُعد الحجاجي على النحو الآتي:  
ــر   - ــول يـــبرهن التفـــات المفسـ بوصـــفه منشـــئ  -قولـــه: )فـــإن اعـــترل معـــترل(، قـ

إلى نوعيــــة المتلقــــي، فلــــي  كــــلُّ متلــــقٍ مؤيــــدًا لمــــا يقُــــال أو يطُــــرا مــــن    -الــــنص
ا؛ فكـــان   أفكـــار؛ ومـــن   كـــان افـــترال وجـــود المعـــترل علـــى آرائـــه أمـــراً منطقيـــً
ا، وإقامــة   ا لآليــات الحجــاج أمــراً واجبــً الســعي نحــو دحــض هــذا الاعــترال وفقــً

 الحجة والدليل على صحة ما يطرا من آراء بالأدلة والبراهين.

قـول يؤكـد إصـرار المفسـر علـى إقنـاع   (،فال اُعرتُرِّ ع على هاا الجااوا قولـه: ) -
ــم يكتـــف   ــن آراء، فلـ ــه مـ ــا يطرحـ ــحة مـ ــمنيًا بصـ ــي ضـ ــراحة، والمتلقـ المعـــترل صـ
بالإجابة الأولى التي عرضها، واستمر المفسر في نسـج خيـوك الحالـة الحجاجيـة  
ــت الــــذي لا يكتفـــي فيــــه   ــذا النــــوع مـــن المتلقــــين لأقوالـــه، في الوقـ ــية لـ الافتراضـ
بســوق الاعــترال  ــرد الاعــترال، وإطــا هــو اعــترال يســوقه المفســر ذاتــه علــى  
ــترل:   ــول المعـ ــو قـ ــان، وهـ ــة والبرهـ ــحوبًا بالحجـ ــي مصـ ــترل الافتراضـ ــان المعـ لسـ
كيــــف يصــــح العطــــف ولفــــ  )ألم تعلــــم( ينبــــئ عــــن الواحــــد، و)تريــــدون( عــــن  

وهــو اعــترال لــه وجاهتــه وقوتــه وبرهانــه، لكــن جــاء البرهــان الأقــوى،    جماعــة؟
ــه إطــــا رجــــع الخطــــاب مــــن   ــر: )فــــالجواب: أنــ والحجــــة الدامغــــة مــــن قــــول المفســ
ــد   ــلم فقــ ــه وســ ــلى آ عليــ ــبي صــ ــه النــ ــب بــ ــا خوطــ ــع؛ لأن  مــ ــد إلى الجمــ التوحيــ
خوطبــت بــه أمتــه، فــاكتفى بــه مــن أمتــه في المخاطبــة الأولى،   أآهــر المعــ  في  

 المخاطبة الثانية(، وهو ضرب من دحض الحجة بالحجة. 

 
 .  82-81/ 1"زاد المسير في علم التفسير"، )مرجع سابق(،    ، جمال الدين عبد الرحمن  ، الجوزي ابن    ( 1) 
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ــالمثاااال الثالاااث  -   ني نى ُّٱ تعـــالى:ه  : يقـــول ابـــن الجـــوزي في تفســـير قولـ
فــإن قيــل: إذا كــان الســحر نــزل علــى  "  :(1)َّيج هي هى هم هج

أحدهما: أنهما كـا     ،الملكين، فلماذا كُرله؟ فالجواب من وجهين، ذكرهما ابن السري
لأل  ساااائلاو لاااو  يعلمـــان النـــاس مـــا الســـحر، وهمـــران باجتنابـــه، وفي ذلـــك حكمـــة؛  

 .(2)"ما الزنى؟ لوجب أن يوقف عليه، ويعلم أنه حرامقال: 
اللافــت للنظــر في هــذا الموضــع هــو أن  ابــن الجــوزي كــان في معــرل الإجابــة عــن  
رله؟   سؤال متوقع طرحـه مـن المتلقـي، وهـو: إذا كـان السـحر نـزل علـى الملكـين، فلمـاذا كـُ
لكنه عند الإجابة افترل وجود من يسأل، وهو مـا عـبر عنـه بـــ)لأن سـائلًا لـو قـال: مـا  
الـــزنى؟ لوجـــب أن يوقـــف عليـــه، ويعلـــم أنـــه حـــرام(، الأمـــر الـــذي يـــدعم تحليـــل الباحـــث  
ــة   ــه مــــن آراء، وإقامــــة الحجــ حــــول حــــرص المفســــر علــــى اســــتمالة المتلقــــي إلى مــــا يطرحــ
والدليل والبرهان على من يفترل أنـه سـيعارل القـول، أو يسـأل حـول مضـمونه؛ ومـن  
  كان السعي نحو إقناع السائل بالحجة والدليل، معتمدًا على القـوة الإنجازيـة للأفعـال:  
)وجــب، يوُقــف عليــه، يعُلــم أنــه حــرام(؛ فكلهــا أفعــال تعكــ  دلالــة قــوة البرهــان الــذي  

 يسوقه )المفسر والمتلقي( من جهة، أمام هذا السائل الافتراضي من جهة أخرى.  
 النمط الثاني: الاستفهام الإقناعي:  -

أعــــأ بهــــذا الــــنم  مــــن الاســــتفهام في الدراســــة الحاليــــة: أن يهــــدف المــــتكلم مــــن  
الاستفهام إلى إقناع المتلقي بالحجة والدليل العقلي، بصورة أكبر مـن حاجـة المتلقـي إلى  
معرفة الإجابة في حـد ذاتهـا، وهـي إحـدى آليـات الإقنـاع في الخطـاب الحجـاجي، وكـأن   

 
 .102البقرة:   (1)

. 78/ 1 )مرجع سابق(: ،"زاد المسير في علم التفسير"  ،جمال الدين عبد الرحمن  ،الجوزيابن    (2)
 .1/377 وينظر:
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   .الغاية من الاستفهام هي التقرير
الــتي اســتخدمها ابــن  ألا تااار (  يرتكــز هــذا الــنم  مــن الاســتفهام حــول صــيغة )

الجــوزي في مواضــع عــدة مــن تفســيره، خاصــة في ســياق الســعي إلى إقنــاع المتلقــي  عــ   
مــن المعــاني الــتي يطرحهــا، ولعــل هــذه الصــيغة أقــرب إلى صــيغة )ألم تــر( الــواردة في آيات  
الذكر الحكيم، وقد اصطلح على هذا التركيب القرآني باسـم: الاسـتفهام التعجـبي. وهـو  
طــ  مــن الاســتفهام لــي  الغــرل منــه معرفــة شــيء مجهــول، وإطــا هتي لأ،ــرال أخــرى،  

مــن باب التوســع في اســتخدام    -كمــا ذكــر الســيوطي-كـالتقرير والتــوبيا و،يرهــا، وهــو  
 .(1)"الأساليب، فأخرجوا الاستفهام عن حقيقته لمعان، أو أشربته تلك المعاني

  -كمـا قـرر الزركشــي- تي خصوصـية الـنص القــرآني في اسـتخدام صـيغة )ألم تــر(  
أنــ ه أســلوب يخـــرج فيــه الاســتفهام عـــن حقيقتــه؛ لوقوعـــه ممــن يعلــم ويســـتغأ عــن طلـــب  

 .(2)الإفهام عليه
وتكشف السياقات اللغوية التي استخدم فيها ابن الجوزي صـيغة )ألا تـرى(، أنهـا  
تتســق مــع مــا ذكــره المفســرون، حــول صــيغة )ألم تــر( القرآنيــة؛ فالطــاهر بــن عاشــور قــد  
التفت إلى فكرة الخطاب الافتراضي، أو التخيلـي؛ حيـث ذكـر في معـرل تناولـه لصـيغة  
ا إلى ،ـير معـين، ور ـا كـان المخاطـب   )ألم تر( مـا نصـه: "وكـان الخطـاب بهـا ،البـًا موجهـً

 .(3)"مفروضًا متخيلًا 
 

"، )د. ك، الإتقـان في علـوم القـرآن" ،أبـو الفضـل جـلال الـدين عبـد الـرحمن ،السيوطيينظر:    (1)
 ،الســابع والخمســونالبــاب   .2/171(، هـــ1368ك:دار الكتــب العلميــة، بــيروت: لبنــان، 

 . هوما بعد الخبر والإنشاءباب 
أبـو الفضـل تحقيـق "، البرهـان في علـوم القـرآن" ،محمد بن عبـد آبدر الدين الزركشي،  ينظر:    (2)

 . 2/171 (،م2006هـ، 1427، القاهرة: مكتبة دار الحديث، 1)كأحمد علي الدمياطي،  
ــورا (3) ــن عاشـ ــاهر ،بـ ــوير" ،الطـ ــر والتنـ ــون . )د ،"التحريـ ــر،  :ك، تـ ــع والنشـ ــية للطبـ ــدار التونسـ الـ

= 
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ــيغة   ــتفهامالـــدليل أن  تلـــك الصـ هـــو أنَّ المتـــواتر حـــول    ،تســـتخدم لاقنـــاع لا للاسـ
ــر   اســــتخدامها يشــــير إلى أنهــــا تســــتخدم مــــع مــــن تقــــدم علمــــه بالشــــيء، فتكــــون للتقريــ

ــة في هـــذا التركيـــب تســـتخدم   ــار أن  الر يـ   -في الغالـــب-والتـــذكير، مـــع الأخـــذ في الاعتبـ
 .(1) ع  الإدراك القلبي المتضمن مع  الوصول والانتهاء

 ولتوضيح هذا النم  نستعرل الأمثلة الآتية من تفسير زاد المسير: 
 كا قي قى ّٰٱيقــــول ابـــــن الجـــــوزي في تفســـــير قولـــــه تعـــــالى:  المثاااااال الأول:   -

أنبــــئهم: أي أخــــبرهم، وروي عــــن ابــــن عبــــاس: أنبــــئهلم بكســــر  "  :(2)ِّ كلكم
الاء، قال أبو علي: قراءة الجمهور على الأصل؛ لأن  أصل هذا الضـمير أن تكـون  

ضــربهم وأبنــاءهم، وهــذا لــم، ومــن كســر  ألا تاار  أ ااك تقااول:  الــاء مضــمومة فيــه،  
 .(3)"أتبع كسر الاء التي قبلها وهي كسرة الباء، والاء والميم تعود على الملائكة

فحينمــا أراد المفســر أن يقنــع المتلقــي بقولــه، لجــأ إلى التمثيــل  ــا يقولــه المتلقــي نفســه،  
وينطق بـه لسـانه ومـا اعتـاده. وتلـك إحـدى وسـائل الإقنـاع الـتي مـن شـأنها أن تـؤدي  
إلى نجـــاا عمليـــة التواصـــل والتفاعـــل بـــين طـــرفي الخطـــاب. فـــالملاح  أن  فعـــل القـــول:  
)تقول( في هذا السياق قد اكتسب قوة إنجازية؛ لأن  المنسوب إليه القول هـو المتلقـي  

 
= 

  .2/476، (م1984
دار الرشـيد، ، دمشـق: 4)ك، "الجدول في إعراب القـرآن وصـرفه وبيانـه" ،محمود ،ينظر: صافي  (1)

  .2/516 ،(م1998
 .33البقرة:  (2)

ــن  (3) ــد الـــــــــرحمن ،الجـــــــــوزيابـــــــ ــدين عبـــــــ ــال الـــــــ ــم التفســـــــــير" ،جمـــــــ ــير في علـــــــ ــع  ،"زاد المســـــــ )مرجـــــــ
 . 1/195وينظر: .1/54سابق(،



 د. طلال بن خلف الحساني ،دراسة في ضوء نظرية التلقي- هـ( في تفسيره للسبع الطوال 597)تالأبعاد التَّداوليَّة عند ابن الجوزي 

-166- 

ا، بالإضــافة   نفســه، كمــا أن  الضــمير المســتتر في الفعــل )تــرى( يعــود علــى المتلقــي أيضــً
ك( العائــــدة علــــى المتلقــــي؛ فــــالمتلقي هــــو محــــور   إلى )كــــاف الخطــــاب( فــــــي قـــــوله )أنــــ 

 اهتمام المفسر.  

ــوزي في  :  ثااااااانيالمثاااااال ال - ــول ابـــــن الجـــ ــيقـــ ــالى:    هتفســـــير قولـــ  كم كل كخّٰٱتعـــ
بَ إليه ولـي  مـن فعلـه؟ فـالجواب: أن  نسـبته  " :(1)ِّلج فإن قيل: كيف نُسل

ب إليــه؛ لأنــه هــو الــداعي إليــه المــزين لــه؛   رجــلًا لــو    ألا تاار  أل  إليــه مجــاز، وإطــا نُســل
  .(2)"أ،رى رجلًا بضرب رجل لجاز أن يقال له: هذا من عملك
 واة ملحوآات  در الإشارة إليها في هذا المثال، هي: 

ــدة، هــــي   - ــة جديــ ــة تداوليــ ــع حمــــل وآيفــ ــذا الموضــ أن  التركيــــب )ألا تــــرى( في هــ
الإحالــة؛ أعــأ بالإحالــة هنــا: إحالــة المتلقــي إحالــة خارجيــة إلى التمثيــل  ثــال  
يحتــاج مــن المتلقــي إلى القيــاس العقلــي؛ فالمثـــال الــذي ســاقه المفســر بــين يـــدي  

 المتلقي، من شأنه زيادة قناعته بتفسيره لمع  عمل الشيطان بالتزيين.

أن  الإحالــة بالتمثيــل في الموضــع الســابق تعكــ  الوآيفــة التداوليــة لاحالــة في   -
ــى   ــة أسُســـت علـ ــة أن  الإحالـ ــاب، خاصـ ــين طـــرفي الخطـ ــل بـ ــور التواصـ مـــد جسـ
ســـؤال افتراضـــي متوقـــع مـــن المفســـر كأنـــ ه يثـــير في المتلقـــي بالتبعيـــة هـــذا الســـؤال  
الافتراضي؛ الأمر الذي يحقق فاعلية التلقـي، ويضـمن لكـل طـرف مـن أطـراف  

 الحوار تحقيق ،ايته. 

ــ:  ثالااااااثالمثااااااال ال - ــير قولـــ ــوزي في تفســـ ــن الجـــ ــول ابـــ ــالى:    هيقـــ  خم خج حمّٰٱتعـــ

 
 .90المائدة:  (1)

ــن  (2)  )مرجــــع ســــابق(، ،"زاد المســــير في علــــم التفســــير" ،جمــــال الــــدين عبــــد الــــرحمن ،الجــــوزيابــ
1/405 . 



 2|الجزء:  16العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-167- 

ــال    :(1)ِّ ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج "قـــــ
وفي هــذه الآيــة دلالــة علــى جــواز الر يــة؛ لأن  موســى    ،بعضــهم: لــن تــراني بســؤالك

مع علمه بار تعالى سألا، ولو كانـت ممـا يسـتحيل لمـا جـاز لموسـى أن يسـألا، ولا  
ــوز أن  هـــل موســـى مثـــل ذلـــك ا  ، ـ ــال:    ألا تاااار  أل   وحااااو ــا قـ  نح نج  ممُّٱلمـ

، أنكر عليه بقوله: )إنه لي  من أهلك( مما يـدل علـى جـواز الر يـة أنـه  ٱٱ(2)َّنخ
ألا تاار     ،علَّقها باستقرار الجبل، وذلك جائز ،ير مستحيل، فدل على أنهـا جـائزة

 نم نز نر ُّٱلما استحال علَّقـه  سـتحيل، فقـال:  أل  دخول الكفار الجنة  
 .(4)"(3)ٱَّ ىٰني نى نن

ا تـــداوليًا    فوآـــ   ــً ابـــن الجـــوزي في هـــذا الموضـــع التركيـــب اللغـــوي )ألا تـــرى( توآيفـ
 دقيقًا؛ حيث اعتمد على إحالة المتلقي بطريقتين بديعتين: 

ا(؛ حيــث أحــال المتلقــي إلى قصــة   - الإحالــة الأولى: تتضــح في قولــه: )ألا تــرى نوحــً
ســيد  نــوا الــتي تتســق وســياق المقــام الحــا ، وكأنــه في معــرل القــص مــع المتلقــي،  
ا لمــا قــال(، وهــي إحالــة إلى موضــع قــرآني لاحــق، لكــن القصــة   والــدليل قولــه: )نوحــً

 معهودة بين طرفي الخطاب، مما يزيد من درجة الاقتناع بينهما والتوافق. 

ـــم ا   - ــة لـــ ــار الجنـــ ــول الكفـــ ــرى أن  دخـــ ــه: )ألا تـــ ــح في قولـــ ــة: تتضـــ ــة الثانيـــ الإحالـــ
اســتحال علقــه  ســتحيل(، واســتدل بالآيــة المــذكورة، والبــديع هنــا هــو توآيــف  

 
 .143الأعراف:  (1)

 .45هود:  (2)

 .40الأعراف:  (3)

ــوزيابـــن   (4) ــرحمن ،الجـ ــدين عبـــد الـ ــال الـ ــم التفســـير" ،جمـ ــابق(: ،"زاد المســـير في علـ ــع سـ  1 )مرجـ
 .1/488وينظر:  .517/
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التركيــب اللغـــوي )ألا تـــرى( لاحالـــة إلى قضـــية دخـــول الكفـــار الجنـــة؛ ومـــن    
 كانت الإحالة إلى الآية المذكورة. 

 النمط الثالث: الأسلو  الشرطي:  
أعأ بهـذا الـنم  أن يسـتخدم المفسـر أسـلوب الشـرك، لكنـه لا ينفـرد فيـه بفعـل    

 القول، إطا  عل من المتلقي شريكًا له فيه، وذلك على النحو الآتي:  
 تز  تر بي  ّٰٱيقــــول ابــــن الجــــوزي في تفســــير قولــــه تعــــالى:  المثااااال الأول:   -

: "سبق مع  )الآية( و)الفئة(، وكـل مشـكل تركـت  (1)ِّثرتي تى تن تم
شرحه فإنك اده فيما سـبق، واختلفـوا في الفئـة الرائيـة علـى ثلاثـة أقـوال: هـي الـتي  

؛ فـإن قلنــا: إن  الفئــة الرائيــة  ِّتم تز  تر بي ّٰٱذكر هـا في قولــه تعــالى:  
المسلمون، فوجهه أن  المشركين كانوا يضـعفون علـى عـدد المسـلمين فـرأوهم علـى مـا  
هــم عليــه،   نصــرهم آ، وكــذلك إن قلنــا: إنهــم اليهــود، وإن قلنــا: إنهــم المشــركون،  

 .(2)فتكثير المسلمين في أعينهم من أسباب النصر"
 هي:  ،آليات تداولية قام ابن الجوزي في هذا المثال باستخدام

لتركيــب الشــرطي في قولــه: فــإن قلنــا: )إن  الفئــة الرائيــة المســلمون(،  با  التوضــيح -
)فوجهــه أن  المشــركين(، وفي قولــه: )وإن قلنــا: إنهــم المشــركون، فتكثــير المســلمين  
ــائم علـــى فعـــل الشــــرك   ــف تـــداو  لأســــلوب الشـــرك القـ ــو توآيـ في أعيـــنهم( هـ
( الشــــرطية، وجوابــــه في الأولى: ) فوجهــــه   ــا( في الموضــــعين المســــبوق بــــــ )إن  )قلنـ
أن (، وجوابــه في الثانيــة: )فتكثــير المســلمين في أعيــنهم(؛ فــالجواب في الموضــعين  

 
 .13آل عمران:  (1)
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قائم على فعل القول الذي صا،ه ابن الجوزي متصلًا بــ) ( الفاعلين الـتي يـرى  
الباحـــث أنهـــا ليســـت للتعظـــيم في هـــذا الســـياق، إطـــا يهـــدف المفســـر منهـــا إلى  
مَو ضَعَة المتلقي وإشراكه معه في القـول؛ وهـي إحـدى وسـائل زيادة الإقنـاع مـن  

 جانب، وفاعلية التلقي من جانب آخر. 
ــح   - ــد واضـ ــبق"،  كيـ ــا سـ ــده فيمـ ــت شـــرحه فإنـــك اـ ــكل تركـ ــه: "وكـــل مشـ قولـ

لنهجــه الــذي ألــزم نفســه بــه، وهــو عــدم التكــرار، فهــو يــدفع عــن نفســه شــبهة  
النسيان أو السهو عن شرا مع  من المعاني، وواضح أن  خطابـه وتوجيهـه إلى  
المتلقــي مباشــرة، عــبر )كــاف الخطـــاب( في قولــه: )فإنــك اــده(، وهــي إحالـــة  
قبلية ذات مـدى متعـدد، وأعـأ بالمـدى المتعـدد، أنـه قـد يكـون قريبـًا أو بعيـدًا،  

 وذلك وفقًا لما سبق ذكره.  

ــالى:  المثاااال الثااااني:   -  جم جح ثم ّٰٱيقـــول ابـــن الجـــوزي في تفســـير قولـــه تعـ
 صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خجحم  حج
في المقصــــود بالمخاطــــب في قولــــه: )أكفـــــرتم(:   (1)ِّ ضم ضخ ضح ضج

"فيقـــال لـــم: أكفـــرتم، فحـــذف القـــول لأن  في الكـــلام دلـــيلًا عليـــه، والألـــف لفظهـــا  
إنهم جميع الكفار، فـإنهم آمنـوا    لف  الاستفهام، ومعناها التقرير والتوبيا؛ فإن قلنا:

يـــوم الميثـــاق،   كفـــروا، وإن قلنـــا: إنهـــم الحروريـــة وأهـــل البـــدع، فكفـــرهم بعـــد إ ـــانهم  
مفارقــة الجماعــة في الاعتقـــاد، وإن قلنــا: اليهـــود؛ فــإنهم آمنــوا بالنـــبي قبــل مبعثـــه،    

 .(2)"كفروا بعد آهوره، وإن قلنا: المنافقون، فإنهم قالوا للسنتهم ،وأنكروا بقلوبهم

 
 .106آل عمران:  (1)
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 ابن الجوزي في هذا المثال عدة آليات تداولية هي:  استخدم
توآيــــف أســــلوب الشــــرك القــــائم علــــى فعــــل الشــــرك )قلنــــا(، المســــبوق بــــــ)إن(   -

ــادرً  ــول صــ ــل القــ ــداوليًا؛ حيــــث جعــ ا تــ ــً ــرطية، توآيفــ مــــن المفســــر نفســــه،    االشــ
ــيم   ــا( مـــن باب التفخـ والمتلقـــي ضـــمنيًا، وليســـت ) ( الفـــاعلين في الفعـــل: )قلنـ
للــذات، إطــا يهــدف منهــا المفســر أن يشــاركه المتلقــي في فعــل القــول، ومــن    
ــذا جعــــل جـــواب الشــــرك   ــب أن يكـــون الجــــواب ذا قـــرائن تثبــــت الكفـــر؛ لـ وجـ
مقروً  بالحجج والبراهين التي تزيد من قناعة المتلقي نحو المقصود، وذلـك علـى  

 النحو الآتي:  

الفعــل الشــرطي الأول: )فــإن قلنــا: إنهــم جميــع الكفــار( فجوابــه: )فــإنهم آمنــوا يــوم  
 الميثاق،   كفروا(.

الفعل الشرطي الثاني: )وإن قلنا: إنهم الحرورية، وأهل البـدع(؛ فجوابـه: )فكفـرهم  
 بعد إ انهم مفارقة الجماعة في الاعتقاد(.

الفعـــل الشـــرطي الثالـــث: )وإن قلنـــا: اليهـــود(، فجوابـــه: )فـــإنهم آمنـــوا بالنـــبي قبـــل  
 مبعثه،   كفروا بعد آهوره(.  

الفعــل الشــرطي الرابــع: )وإن قلنــا: المنــافقون(؛ فجوابــه: )فــإنهم قــالوا للســنتهم،    
هكــذا يســوق ابــن الجــوزي القــول، مشــفوعًا بالبرهــان عليــه، ممــا يزيــد    بقلــوبهم(.وأنكــروا  

 قناعة المتلقي.  
قولــــه في صــــدارة الفقــــرة: )والألــــف لفظهــــا لفــــ  الاســــتفهام، ومعناهــــا التقريــــر   -

ــا ً  ــتوجبان بيـ ــران يسـ ــه أمـ ــوبيا المخاطـــب عليـ ــر وتـ ــإقرار الكفـ ــوبيا(، فـ ــن    والتـ مـ
المخاطـــب الـــذي اســـتوجب توبيخـــه، ومـــن   عـــرل ابـــن الجـــوزي لكـــل المعـــاني  

 
= 

/215. 
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هَ الخطاب؟ ولمن التوبيا؟  اةتملة؛ لأن  المتلقي حتمًا سيتساءل: إلى من وُج ل

  ثم ته تمّٰ يقـول ابـن الجـوزي في تفسـير قولـه تعـالى:المثال الثالااث:   
ــر ابـــــــن  (1)ِّسخ سح سج خم خجحم حج جمجح : فقـــــــد ذكـــــ

،ــير  الجــوزي حــول معــ  الحصــاد معنيــين، الأول: أنــه الزكــاة، والثــاني: أنــه حــق  
الزكـــاة فـــُرل يـــوم الحصـــاد، وهـــو إطعـــام مـــن حضـــر، وتـــرك مـــا ســـق  مـــن الـــزرع  
اَ ذلـك أم لا؟ فكـان الجـواب   والثمر. هنا أثار ابـن الجـوزي سـؤالًا هـو: هـل نُسـل
علــى النحــو الآتي: "إن قلنــا: إنــه أمــر وجــوب، فهــو منســوب بالزكــاة، وإن قلنــا:  
إنـــه أمـــر اســـتحباب، فهـــو باقـــي الحكـــم، فـــإن قيـــل: هـــل  ـــب إيتـــاء الحـــق يـــوم  
الحصــاد؟ فــالجواب: إن قلنــا: إنــه إطعــام مــن حضــر مــن الفقــراء؛ فــذلك يكــون  

 .(2)"يوم الحصاد، وإن قلنا: إنه الزكاة؛ فقد ذكرت عنه ثلاثة أجوبة
 اللافت للنظر في هذا الموضع ما هتي: 

الاعتمـــــاد علـــــى التركيـــــب الشـــــرطي: المكـــــون مـــــن )إن الشـــــرطية، وفعـــــل القـــــول   -
الشرطي(، مع ملاحظة أن  جواب الشرك الأول جملة ارية مقترنة بالفـاء، تمثـل  
ــرك   ــواب الشـ ــا جـ ــروا )هـــل نســـا ذلـــك أم لا(، أمـ ــؤال المطـ ــرة للسـ ــة مباشـ إجابـ
الثــاني فقــد جــاء جملــة اريــة إحاليــة، أي: تحيــل القــار] إحالــة قبليــة ذات مــدى  

 قريب، وهي جملة: )فهو باقي الحكم(، وهي جملة تلبي ،اية الاختصار.

الاعتمـــاد علـــى الســـؤال الافتراضـــي، لكـــن هـــذه المـــرة بوصـــفه امتـــدادًا للتركيـــب   -
ــً  ــؤال    االشــــرطي، ومنبثقــ ــة التفســــيرية؛ فالســ ــة المدونــ ــم بنيــ ــد تلاحــ ــا يؤكــ ــه؛ ممــ عنــ
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 .537، 516، 493، 1/481. للمزيد ينظر: 472
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 الافتراضي هو: فإن قيل: هل  ب إيتاء الحق يوم الحصاد؟

الاعتماد في الإجابة عن هذا السؤال الافتراضي على جملـة الشـرك المبنيـة علـى   -
د محوريـة البُعـد الحـواري داخـل بنيـة المدونـة   صدارة فعل القول: إن قلنـا؛ ممـا يؤكـ 

 التفسيرية ومد  جسور التواصل بين المفسر والمتلقي. 

 الاعتماد على فعل القول، الملحق بالضمير ) ( الفاعلين.   -

 النمط الرابع: الأمر والنهي ومعادلاتها الدلالية:  -

ـــ)الأمر( هنــا: تلــك الوســائل التعبيريــة الــتي تعكــ  دلالــة الحــث   يقصــد الباحــث بـ
والتوجيه والإرشاد، ولي  ما يعكسه اللف  مـن دلالـة الإلـزام؛ فالبحـث هنـا حـول تلـك  

المتلقـي، وكـان يهـدف منهـا إلى  الوسائل التعبيرية الـتي اسـتخدمها المفسـر في خطابـه إلى  
 حثه أو توجيهه أو إرشاده إلى الالتزام لمر ما.

 الأمر::  أولاو  
 بتتبع المدونة التفسيرية لابن الجوزي، فقد رصد الباحث المواضع الآتية للأمر:

 نى نم نخّٰٱ تعــــالى:  هفي تفســــير قولــــ  يقــــول ابــــن الجــــوزيالمثااااال الأول:     -
الحكمـــــة في الجمـــــع بـــــين    واعلااااام أل  "  :(1)ِّهي هى  هم  هج ني

الإ ــان بالغيــب وهــو عقــد القلــب، وبــين الصــلاة وهــي فعــل البــدن، وبــين الصــدقة  
ــذه   ــدا هـ ــا عـ ــع؛ إذ مـ ــف قســـم رابـ ــي  في التكليـ ــه لـ ــال، أنـ ــو تكليـــف يتعلـــق بالمـ وهـ

 .(2)"الأقسام فهو ممتزج بين اثنين منهما، كالحج والصوم ونحوهما
ويكشــف    فعاال الأماار )اعلاام(،فالحــث والتوجيــه قــد تحققــت دلالتــه باســتخدام   

التركيــب الــوارد بعــد الفعــل )اعلــم( أن  الأمــر خفــي علــى المتلقــي؛ حيــث يعكــ  قولــه:  
 

 .3البقرة:  (1)

  .1/39 )مرجع سابق(: ،"زاد المسير في علم التفسير" ،جمال الدين عبد الرحمن ،الجوزيابن   (2)
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الحكمـــة في الجمـــع بـــين(، فهـــذه الحكمـــة كامنـــة بـــين الســـطور، وقـــد حـــاول المفســـر    أل  )
إجــلاء هــذا الخفــاء بــين يــدي المتلقــي، وهــو مــا تحقــق في قولــه: )أنــه لــي  في التكليــف  
ــوم   ــالحج والصـ ــا، كـ ــين منهمـ ــزج بـــين اثنـ ــو ممتـ ــام، فهـ ــذه الأقسـ ــدا هـ ــا عـ ــع؛ إذ مـ ــم رابـ قسـ

 ونحوهما(.
:  (1)َّبي بى بن ُّٱتعـالى:  ه  في تفسير قولـ : يقول ابن الجوزيالمثال الثاني -

فينجلـي  فائـدة المثـل أن يبـين للمضـروب لـه الأمـر الـذي ضـُرلب لأجلـه؛  واعلاام أل   "
 .(2)"،امضه

ــة  ــة البراجماتيـ ــة النفعيـ ــرص    إذا كانـــت الغايـ ــإن  حـ ــا؛ فـ ــة وجوهرهـ ــي لـــبُّ التداوليـ هـ
المفســر علــى إفــادة المتلقــي  ثــل هــذا البُعــد التــداو  بوضــوا؛ ومــن   فقــد أدَّى الفعــل  
)اعلـــم( ومـــا تعلـــق بـــه تلـــك الوآيفـــة التداوليـــة؛ حيـــث حـــرص المفســـر علـــى بيـــان فائـــدة  

 ضرب المثل التي تتمثل في إجلاء ،موضه. 
 يي يىّٰٱتعــــــالى:    هفي تفســــــير قولــــــ  يقــــــول ابــــــن الجــــــوزيالمثااااااال الثالااااااث:   -

ــاورة    واعلااااام أ اااااه"  :(3)ٍَِّّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ــر النـــــبي  شـــ إطـــــا أمـــ
ــود أرباب الفضــــــل   ــذكر، والمقصــــ ــم بالــــ ــي، وعمهــــ ــه وحــــ ــا لم هت فيــــ أصــــــحابه فيمــــ

: وشـــــاورهم في بعـــــض  (4)والتجـــــارب مـــــنهم، وقـــــد قـــــرأ ابـــــن مســـــعود، وابـــــن عبـــــاس
 

 .26البقرة:  (1)

  .1/50 )مرجع سابق(: ،"زاد المسير في علم التفسير" ،جمال الدين عبد الرحمن ،الجوزيابن   (2)
 .159آل عمران:  (3)

السجسـتاني، أبـو بكـر عبـدآ بـن سـليمان بـن أبي داوود،  ، ينظـر في ةر هـا:قراءة شـاذةهذه    (4)
 ،1المصـــــاحف"، تحقيـــــق: أبي أســـــامة ســـــليم بـــــن عيـــــد الـــــلا ، )كهــــــ(، "كتـــــاب 312)ت

ابن جأ، أبو الفـتح عثمـان، . و: 355 م(2006مؤسسة ،راس للنشر والتوزيع، الكويت:  
= 
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 .(1)"الأمر
 يكشف السياق الذي ورد فيه فعل الأمر )اعلم( عن ثلاثة توجيهات: 
 المشاورة؟ والإجابة: فيما لم هت فيه وحي.التوجيه الأول: متى اب   -

ــم أهــــل المشــــورة؟ والإجابــــة: أرباب الفضــــل والتجــــارب   - ــه الثــــاني: مــــن هــ التوجيــ
 منهم.

التوجيـــه الثالـــث: الاســـتدلال علـــى صـــحة المعـــ  المـــراد توضـــيحه للمتلقـــي، وقـــد   -
استعان فيه ابن الجوزي بقراءة كل من: ابن مسعود، وابـن عبـاس، الـتي تبـين أن   

 الشورى في بعض الأمور، ولي  كلها. 
 ثا يوا: النهي:  

في مقابل مفهوم الأمر الذي سبق طرحه، فقد رصد الباحـث أن  ابـن الجـوزي قـد  
اســتخدم بعــض الوســائل التعبيريــة الــتي يهــدف مــن ورائهــا إلى دفــع المتلقــي إلى نبــذ أمــر  
ــير   ــاطئ، أو فهــــم ،ــ ــاد خــ ــذيره مــــن اعتقــ ــا، أو تحــ ــأ مــ ــه إلى خطــ ــا، أو تركــــه، أو تنبيهــ مــ

ا مـــن أنـــواع    -في تصـــور الباحـــث-صـــحيح، وهـــو   ا النهـــي، فيمـــا يعُـــد نوعـــً يعـــادل دلاليـــً
 

= 
"اةتسـب في تبيـين وجـوه شـواذ القـراءات والإيضـاا عنهـا"، تحقيـق: علـي النجـدي  صـيف، 

ا لـ  الأعلـى  :القـاهرة ك،. ود. عبدالحليم النجار، والدكتور عبدالفتاا إراعيل شـلبي، )د
الكرمــاني، شمــ  الــدين محمــد بــن أبي و: . 176، 1/175، م(1999للشــئون الإســلامية، 

هـ(، "شواذ القرآن واختلاف المصاحف"، تحقيق: أ.د. الوافي 560نصر بن عبدآ )ت بعد  
، و: 1/176، م(2015والتوزيـــع، المكتبـــة العصــرية للنشــر بــيروت:  ،1الرفــاعي البيلــي، )ك

النوزاوازي، محمد بن أبي نصر بن أحمد الدهان، "المغأ في القراءات"، تحقيـق: د. محمـود بـن  
ــنقيطي، )ك ــى الشــ ــابر بــــن عيســ ــريال: ، 1كــ ــريم الــ ــرآن الكــ ــعودية للقــ ــة الســ ــة العلميــ الجمعيــ

 .1/621، م(2018وعلومه، 

 .309، 294، 278 ،1/258وللمزيد ينظر: .139، .1/66المرجع السابق:  (1)
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 النهي الض لمأ، ومن ذلك الأمثلة الآتية:  
 ثر تي تىُّٱيقــول ابــن الجــوزي في تفســير قولــه تعــالى:  المثااال الأول:   -

 كا قىقي في  فى ثي ثى ثن ثم ثز 
: "وقــــــد تــــــوه م قــــــوم لا علــــــم لــــــم بالتفســــــير وفقهــــــه، أن  هــــــذه الآيــــــة  (1)َّكل

منســوخة؛ لأنهــم رعــوا أنهــا لمــا نزلــت، تحــرَّج القــوم عــن مخالطــة اليتــامى؛ فنــزل قولــه:  
وهذا ،ل ، وإطا ارتفع عنهم الحـرج بشـرك    (2)َّهجني نى نمُّٱ

 .(3)"قصد الإصلاا لا على إباحة الظلم

يــرى الباحــث أن  ابــن الجــوزي يحــاول في هــذا الموضــع بيــان الاعتقــاد الخــاطئ بــين  
يدي المتلقي، وفي الوقت ذاته توضيح علة الخطـأ، مـع بيـان المعـ  الصـحيح المـراد؛ ومـن  
  فهـــــو ينبـــــه المتلقـــــي إلى نبـــــذ هـــــذا الاعتقـــــاد الخـــــاطئ، لأنـــــه ،لـــــ ، وهـــــذا مـــــا يفســـــر  

 استخدامه التعبيرات الآتية:  
 توهم قوم لا علم لم بالتفسير وفقهه.   -

 وهذا ،ل . -

لـــذا فقـــد ذيـــل الموضـــع بتوضـــيح المعـــ  الصـــحيح وهـــو مـــا يتمثـــل في قولـــه: )وإطـــا  
 ارتفع عنهم الحرج بشرك قصد الإصلاا، لا على إباحة الظلم(.  

يقــول ابــن الجــوزي: "وقــد تكلــف قــوم مــن مفســري القــرَّاء، فقــالوا:  المثااال الثاااني:     -
المــراد بهــذه الآيــة نكــاا المتعــة،   نســخت  ــا روي عــن النــبي صــلى آ عليــه وســلم  

 
 .110النساء:  (1)

 .220البقرة:  (2)

ــم التفســــير" ،جمــــال الــــدين عبــــد الــــرحمن ،الجــــوزيابــــن   (3) ــابق(: ،"زاد المســــير في علــ  )مرجــــع ســ
1/261 . 
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أنــ ه نهــى عــن متعــة النســاء، وهــذا تكلــف لا يُحتــاج إليــه؛ لأن  النــبي صــلى آ عليــه  
وســـلم أجـــاز المتعـــة،   منـــع منهـــا، فكـــان قولـــه منســـوخًا بقولـــه، وأمـــا الآيـــة فإنهـــا لم  
ــير   ــنين ،ــ ــوالكم محصــ ــوا لمــ ــا )أن تبتغــ ــالى قــــال فيهــ ــه تعــ ــة؛ لأنــ ــواز المتعــ تتضــــمن جــ

ومـــن ذهـــب في الآيـــة إلى ،ـــير   مســـافحين(؛ فـــدل  ذلـــك علـــى النكـــاا الصـــحيح...
 .(1)"هذا، فقد أخطأ، وجهل اللغة

التزم ابـن الجـوزي بنهجـه في هـذا الـنم  التـداو ؛ حيـث أبـرز الخطـأ الـذي يحـاول  
أن يــدفع المتلقــي عنــه، وهــو مــا رأى فيــه التكلــف، وأنــه لا يحتــاج إليــه، وأن مــن يــذهب  

وهـــذا مـــا يفســـر اســـتخدامه الوســـائل    ،لقـــد جهـــل اللغـــةهـــذا المـــذهب فقـــد أخطـــأ، بـــل  
 التعبيرية الآتية:  

 وقد تكلف قوم من مفسري القرَّاء. -

 وهذا تكلف لا يُحتاج إليه. -

 ومن ذهب في الآية إلى ،ير هذا، فقد أخطأ، وجهل اللغة. -
"لأن  النـــبي    :عـــ  المـــراد وهـــو مـــا يتمثـــل في قولـــه  وضـــح البرهـــان علـــى صـــحة الم  

صــلى آ عليــه وســلم أجــاز المتعــة،   منــع منهــا، فكــان قولــه منســوخًا بقولــه، وأمــا الآيــة  
فإنهــا لم تتضــمن جــواز المتعــة؛ لأنــه تعــالى قــال فيهــا: )أن تبتغــوا لمــوالكم محصــنين ،ــير  
مســافحين(؛ فــدل ذلــك علــى النكــاا الصــحيح". ولا شــك أن  استشــهاد ابــن الجــوزي  
بقولــه تعــالى: )أن تبتغــوا لمــوالكم محصــنين ،ــير مســافحين( يــدعم صــحة مــا يســوقه مــن  

 تفسير؛ لأنه شاهد قرآني، والقرآن لن يناقض بعضه. 
 تم به ّٰٱ يقول ابن الجـوزي في تفسـير قـول آ تعـالى:المثال الثالث:    -

 
 .1/272المرجع السابق:  (1)
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")شهيدًا( منصوب على التمييز؛ لأنك إذا قلت:   :(1)ِّسه سم ثه ثمته
  .(2)مبهمًا"كفى بار ولم تبين في أي شيء الكفاية كنت 

ــاء   ــه في الاكتفـ ــام لديـ ــل الإبهـ ا، ويتمثـ ــً ــون مبهمـ ــي أن يكـ ــوزي المتلقـ ــن الجـ ــذر ابـ يحـ
ــه   ــح لـ ــة، ويوضـ ــيء الكفايـ ــين في أي شـ ــتكلم أن يبـ ــى المـ ــى بار(؛ لأن  علـ ــول: )كفـ بالقـ

 المع  الصحيح؛ ومن   فكلمة )شهيدًا( تزيل إبهام ما قبلها. 
ولا ةفى هنا دلالة )كـاف( الخطـاب في قولـه: )لأنـك( وكـذلك )تاء( الفاعـل  
في الفعــل: )قلــت( والضــمير الغائــب المقــدر في الفعــل )تبــين(، فكلهــا تعــود إلى المتلقــي،  

 مما يؤك د حرص ابن الجوزي على حضور المتلقي داخل بنية مدونته.   
  

 
 .79النساء:  (1)

/ 1: )مرجــع ســابق( ،"التفســيرزاد المســير في علــم " ،جمــال الــدين عبــد الــرحمن ،الجــوزيابــن   (2)
303.  
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 الخاتمة

ــله انتهـــت هـــذه الدراســـة حـــول دراســـة    بحمـــد آ  الأبعـــاد التداوليـــة في تفســـير  وفضـ
، دراســـة تطبيقيــة في ضـــوء نظريـــة  ( ه ــــ597ت ) )زاد المســير في علـــم التفســير(، لابـــن الجـــوزي  

 هي:   ، ، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج الطوال التلقي على السور السبع 
  : القــدماء الأجــلاء، ومــنهم المفســرون، حقهــم في الالتفــات  أثبتــت الدراســة لعلمائنــا  أولاو

إلى الأبعــاد التداوليــة الــتي تســهم في فاعليــة التلقــي، والــتي قــد تلقفهــا الغــرب بعــد  
 .ذلك، وقعَّدوا لا، ونظَّروا لمسائلها المختلفة، ووضعوا لا مصطلحاتها

: برهنت الدراسة الحالية عناية المفسرين، ومنهم ابـن الجـوزي،  راعـاة حـال المتلقـي،  ثا يوا
ــة التلقـــي؛ حيـــث كشـــفت النمـــاذج التطبيقيـــة علـــى   وتوقـــع ردود أفعالـــه عنـــد عمليـ

ومنهـا:    ،المدونة التفسيرية كيف تحققـت عـدة أبعـاد تداوليـة في ضـوء نظريـة التلقـي
ــدية ــد الأول: القصـــ ــى الت    ،البُعـــ ــائم علـــ ــي القـــ ــوار الافتراضـــ ــاني: الحـــ ــد الثـــ ــع  البُعـــ وقـــ

البُعد الثالث: تداولية الحجاج بين المفسر والمتلقي، وقـد اشـتمل هـذا   ،والاستفهام
البُعــد علــى أربعــة أطــاك هــي: )البُعــد الحجــاجي بــين المفســر والمتلقــي، الاســتفهام  

البُعــد الرابــع: الإحالــة وأثرهــا في    ،الإقنــاعي، الأســلوب الشــرطي، والأمــر والنهــي(
 فاعلية التلقي.

كشفت الدراسة أهمية المدونة التفسيرية، بوصفها رسالة نصـية بـين طـرفين، تحمـل  ثالثوا: 
د ابــــن الجــــوزي الطريــــق لمــــن بعــــده مــــن المــــؤل لفين   أبعــــادًا تداوليــــة متنوعــــة، فقــــد مهــــَّ
ــي،   ــة بالمتلقـــ ــره في العنايـــ ــوا أثـــ ــان؛ ليقتفـــ ــور والأزمـــ ــداد العصـــ ــى امتـــ اب، علـــ ــَّ والكتـــ
والالتفات إليه، عبر وسـائل وأسـاليب تعبيريـة متنوعـة؛ الأمـر الـذي مـن شـأنه فـتح  

 أبواب الإبداع في فنون الكتابة الأخرى، ولي  التفسير فحسب. 
ا:   ــة  رابعااااو ــا ابـــن الجـــوزي  أبـــرزت الدراسـ ــد عليهـ ــتي اعتمـ ــة الـ ــاد التداوليـ ــد  أن مـــن الأبعـ بعُـ

)التوقـــع(، وهـــو أحـــد الأبعـــاد التداوليـــة الـــتي تكشـــف عنايـــة المفســـر بالمتلقـــي، ومـــا  
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ا علـى مـد ل جسـور التواصـل مــع   يـدور في ذهنـه مـن تسـا لات، ومـن   كـان حريصـً
 المتلقي، من خلال حالة حوارية ممتدة داخل مدونته. 

ا:   كشـــفت الدراســـة أن  الأبعـــاد التداوليـــة داخـــل المدونـــة التفســـيرية، مـــع تنوعهـــا  خامساااو
وتعددها، قد تكاملت وآائفهـا وتلاحمـت، فلـم يكـن كـل بعـد تـداو  منهـا  عـزل  
عــــن الآخــــر؛ ممــــا يؤكــــد أن  إعــــادة قــــراءة تراثنــــا العــــربي الرصــــين عامــــة، والمــــدو ت  
التفســيرية خاصـــة، في ضـــوء تلـــك القـــراءة التداوليـــة، أمـــر مـــن شـــأنه الكشـــف عـــن  

 طاقات إبداع متنوعة وكامنة ما كان لا لتتكشف إلا في ضوء تلك الآليات. 
أثبتــت الدراســة صــحة مقولــة )فــاينرا ( حــول النظريــة النحويــة، وأنهــا تقتضــي  ا:  دسااو سا

مفهومًا حواريًا للغة؛ حيث  كن تعميم تلك المقولـة علـى حقـل التفسـير؛ ومـن    
ا حــواريًا للغــة، ويعلــ لل ذلــك أن     كــن القــول لن  النظريــة التفســيرية تقتضــي مفهومــً
الغايــــة مــــن المدونــــة التفســــيرية هــــي نجــــاا العمليــــة الاتصــــالية بــــين طــــرفي الخطــــاب  

 التفسيري. 
: أآهـــرت الدراســـة أنـــه  كـــن توســـيع دائـــرة البحـــث اللغـــوي في تراثنـــا التفســـيري؛  ساااابعوا

الحــــدث الكلامــــي، وهــــو مــــا يعُــــد    وذلــــك بإضــــافة المســــتوى التــــداو  إلى مســــتوى
اســتجابة لمبــاد] التداوليــة الــتي أرســى قواعــدها التنظيريــة فــان دايــك، وطبقهــا قبلــه  

 لزمان أسلافنا العرب في تراثهم المتنوع والغزير.  
بضرورة الالتفات إلى طاذج أخرى من السور القرآنية الـتي   الحالية توصي الدراسةأخيروا: 

 معهـــــا رباك دلا  واحـــــد؛ أعـــــأ بهـــــذا الـــــرباك الـــــدلا ، علـــــى ســـــبيل المثـــــال لا  
الحصــر، تنــاول ســور الحــواميم، أو الطواســين، أو المســبحات، أو هــود وأخواتهــا...  

التـــداو ؛ لأن  مـــن شـــأنه الكشـــف    تحليـــللل  أقـــوال المفســـرينإلخ، علـــى أن ةضـــع  
 . رواب  دلالية أكثر عمقًا بين تلك السورعن 

  



 د. طلال بن خلف الحساني ،دراسة في ضوء نظرية التلقي- هـ( في تفسيره للسبع الطوال 597)تالأبعاد التَّداوليَّة عند ابن الجوزي 

-180- 

 المصادر والمراجع

 المصادر: 
  :، بــيروت1ك)،  "زاد المســير في علــم التفســير"  ،جمــال الــدين عبــد الــرحمنابــن الجــوزي،  

 .  (م2002هــ،  1423 لبنان، دار ابن حزم،
 المراجع: 

مجلـــة  ،  خـــيربل  ، ترجمـــة: عمـــر"قـــراءة في كتـــاب اللســـانيات النصـــية"  ،ميشـــيلدام، جـــان  آ
ــة والأدب ــات، جامعــــــــــــــة الجزائــــــــــــــر، )اللغــــــــــــ ــة الآداب واللغــــــــــــ   (.م2006، كليــــــــــــ

https://asjp.cerit.article.com. 

، تحقيـــق: الســـيد أحمـــد  ن بشـــر، "الموازنـــة بـــين الطـــائيين"الآمـــدي، أبـــو القاســـم الحســـن بـــ
 ت(.  .د  دار المعارف،  :، القاهرة4ك)صقر.

الشـــركة    :، مصـــر1ك)  ،"المفـــاهيم والاااهـــات  علـــم لغـــة الـــنص"  ،ســـعيد حســـن  ،بحـــيري
 .(م1997–لونجمان –المصرية العالمية للنشر

ــير   ــزليطأ، ومنـ ــي الـ ــد لطفـ ــة: حمـ ــاب"، ترجمـ ــل الخطـ ــول جـــورج، "تحليـ ــيلان، يـ ــراون، جـ بـ
 .(م1997جامعة الملك سعود،  :ك، الريال .التريكي، )د
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https://asjp.cerit.article.com/
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جامعـــــة جـــــيلا  ليـــــاب  ســـــيدي    مجلـــــة الـــــنص، كليـــــة الآداب واللغـــــات والفنـــــون،

   م.2014  ،بلعباس، الجزائر
159964.-https://search.emarefa.net/detail/BIM   
ترجمــة  ،  الـنص والســياق استقصـاء البحـث في الخطــاب الـدلا  والتـداو ""  ،دايـك، فـان 
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ــادر قنيـــــأ ــدار البيضـــــاء  ، )د.وتحقيــــق: عبـــــد القــ أفريقيـــــا الشـــــرق    المغــــرب،  :ك، الــ
 .(م2000  ر،للطباعة والنش

الــــدخيل، معــــاذ، "منزلــــة معــــاني الكــــلام في النظريــــة النحويــــة العربيــــة"، مقاربــــة تداوليــــة،  
 .(م2014دار التنوير للطباعة والنشر،  تون : ، 1)ك

ــد، روبــــرتي بو د ــراء"  ،جرانــ ــاب والإجــ ــان "،  الــــنص والخطــ ــام حســ ــدكتور: تمــ ــة الــ ،  ترجمــ
 .(م1998 -  هـ1418عالم الكتب،    :، القاهرة1ك)

دار الكتـب  لبنـان،    :بـيروت  ك،  "، )د.العـبر في خـبر مـن ،ـبرمحمد بن أحمد، "الذهبي، 
 .  (م2015العلمية، 

، تحقيـــــق: حســـــين أســـــد، وشـــــعيب  "ســـــير أعـــــلام النـــــبلاءمحمـــــد بـــــن أحمـــــد، "  الـــــذهبي،
   .(م1985مؤسسة الرسالة،  لبنان، :، بيروت3ك)،  الأرنؤوك

أبـو الفضـل  تحقيـق  "،  البرهـان في علـوم القـرآن " ،محمـد بـن عبـد آبدر الـدين الزركشي، 
  -  هــــــــ1427مكتبـــــــة دار الحـــــــديث،  :  ، القـــــــاهرة1ك)أحمـــــــد علـــــــي الـــــــدمياطي،  

 .(م2006

هــــــ(، "كتـــــاب  312السجســـــتاني، أبـــــو بكـــــر عبـــــدآ بـــــن ســـــليمان بـــــن أبي داوود، )ت
مؤسسـة  الكويـت:  ،  1المصاحف"، تحقيـق: أبي أسـامة سـليم بـن عيـد الـلا ، )ك

 م(.2006،راس للنشر والتوزيع، 

  :، القــاهرة1ك)"،  مــدخل نظــري ودراســة تطبيقيــة  الأســلوبية"  ،فــتح آ أحمــد   ،ســليمان 
 .  (م1987 مكتبة الآداب،

ك،    ."، )دالإتقــان في علــوم القــرآن "  ،الســيوطي، أبــو الفضــل جــلال الــدين عبــد الــرحمن
 .(هـ1368ك: دار الكتب العلمية،لبنان،  :بيروت

،  1ك)اسـتراتيجيات الخطـاب مقاربـة لغويـة تداوليـة"،  "  ،الشهري، عبد الادي بن آافر
 .  (م2004 دار الكتاب الجديد المتحدة، :بنغازي

دار الرشـيد،    :، دمشـق4ك)،  "الجدول في إعراب القـرآن وصـرفه وبيانـه" ،محمود ،صافي
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 .  (م1998 -هـ  1418

التداوليــــة عنــــد العلمــــاء العــــرب دراســــة تداوليــــة لظــــاهرة الأفعــــال  "  ،صــــحراوي، مســــعود
  دار التنــــــوير للنشــــــر والتوزيــــــع،  :، الجزائــــــر1ك)،  الكلاميــــــة في الــــــتراث اللســــــاني "

 .  (م2008  -  هــ1429

ــاابـــن     ــد    ،طباطبـ ــد العلـــويبـــن  محمـ ــعر"  ،أحمـ ــ  ،"عيـــار الشـ اتر،  تحقيـــق: عبـــاس عبـــد السـ
   .(م2005 ،دار الكتب العلمية  لبنان، :، بيروت2ك)

الــدار التونســية للطبــع والنشــر،    :ك، تــون   .)د  "،التحريــر والتنــوير"  ،الطــاهر  عاشــور،  
 .(م1984

تاريا النقد الأدبي عنـد العـرب نقـد الشـعر مـن القـرن الثـاني حـتى  ، "إحسان  ،عباسابن 
 .  (م1983 ،دار الثقافةلبنان،  :بيروت،  4ك) القرن الثامن"،

بـين المـذاهب الغربيـة الحديثـة    التلقـي اتقراءة النص وجمالي" ،الواحد، محمود عباسعبد 
 .  (م1996دار الفكر العربي،    :، القاهرة1ك)وتراثنا النقدي"، دراسة مقارنة،  

دار الفكـــر للدراســات والنشـــر    :، القــاهرة1ك)  "،اللغــة والإبـــداع الأدبي"  ،العبــد، محمـــد 
 .  (م1989والتوزيع، 

  :، الـــــدار البيضـــــاء2ك)"،  الكـــــلام  علـــــم  أصـــــول الحـــــوار واديـــــد "في    ،، طـــــهالرحمنعبـــــد 
 .(م2002المركز الثقافي العربي،   المغرب،

الشـركة    :، مصـر1ك)"،  قضـايا الحداثـة عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني" ،عبدالمطلب، محمـد 
 .(م1995  ،-لونجمان –المصرية العالمية للنشر

مكتبــة    :، القــاهرة1ك)عفيفــي، أحمــد، "نحــو الــنص ااــاه جديــد في الــدرس النحــوي"،  
 (.م2001زهراء الشرق،  

  :، القـاهرة1ك)،  النظرية البراجماتية دراسة المفـاهيم والنشـأة والمبـاد]"" ،عكاشة، محمود
 .(م2013مكتبة الآداب، 
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اليئــة    :، مصــر2ك)"،  مــدخل إلى علــم لغــة الــنص"إلــام علــي خليــل حمــد،  ،  ،زالــةأبــو    
 .  (م1999 المصرية العامة للكتاب،

ان: الأردن،  ،  1ك)،لفــان، مصــطفى، "اللســانيات العربيــة أســئلة المــنهج"،   دار ورد  عمــ 
 .(م2013الأردنية،  

ــد     ــلام محمـ ــق: عبدالسـ ــة"، تحقيـ ــايي  اللغـ ــو الحســـين، "معجـــم مقـ ــد أبـ ــارس، أحمـ ــن فـ ابـ
 (.م1999،  يللبنان، دار الج :ك، بيروت .هارون، )د
ا لـ  الـوطأ للثقافـة    :، الكويـت1ك)"،  بلا،ة الخطاب وعلم الـنص" ،فضل، صلاا

 .  (م2004 -  هـ1425  والفنون والآداب،

  :دمشـقك،    )د.،  "التلقي في النقد العربي في القـرن الرابـع الجـري"  ،مراد حسن ،فطوم
 .(م2013منشورات اليئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، 

دار    :، القـاهرة1ك)  ،"علم اللغة النصي بـين النظريـة والتطبيـق" ،صبحي إبراهيم ،الفقي
 .  (م2006قباء،  

ــة"، )د    ــة والنهايـ ــل، "البدايـ ــداء إراعيـ ــدين أبـــو الفـ ــاد الـ ــير، عمـ ــن كثـ ــاهرة  .ابـ   :ك، القـ
 .، د.ت(مطبعة السعادة

  :، بــيروت1ك)  ،"تفســير القــرآن العظــيم"  ،الفــداء إراعيــل  وأبــ، عمــاد الــدين  كثــيرابــن    
 .(م2007 دار الكتب العلمية، لبنان،

ــد بــــن   ــاني، شمــــ  الـــــدين محمــ ــدآالكرمــ ، "شـــــواذ القــــرآن واخـــــتلاف  أبي نصـــــر بــــن عبــ
المكتبــة العصــرية    بــيروت:  ،1المصــاحف"، تحقيــق: أ.د. الــوافي الرفــاعي البيلــي، )ك

 م(.2015للنشر والتوزيع، 

لخذاري، إبراهيم، وراا بن خروف، "الأبعاد التداولية في الـتراث اللغـوي العـربي"، مجلـة  
ــج ــر، مـ ــوعريريج، الجزائـ ــة بـــرج بـ ــانية، جامعـ ــي لـــلآداب والعلـــوم الإنسـ ،  3الإبراهيمـ

 م.2022، يناير  1ع

  مصـر،  :، القـاهرة1ك)  ،"فقـه قـراءة القـرآن ، "سعيد عبد الجليل يوسف صـخر المصري،
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 .  (م1997 -  هـ1418مكتبة القدسي،  

،  4ع  ،7مصـــطفى، مبـــارك، "التفكـــير التـــداو  في البلا،ـــة العربيـــة"، مجلـــة العلامـــة، مـــج
 م، المركز الجامعي بالجزائر.2022ديسمبر

  ك،  )د.  ،"الظــواهر التركيبيــة"الظــواهر اللغويــة في الــتراث النحــوي  "  ،علــي  ،المكــارمأبــو  
 .  (م2007،  والتوزيع دار ،ريب للطباعة والنشر    القاهرة:

ك،    ، )د.شــرا الجــامع الصــغير"  فــيض القــدير"  زيــن الــدين محمــد عبــدالر وف،المنــاوي،  
 .(م1972دار المعرفة للطباعة والنشر،  لبنان،  :بيروت

جهــــــوده في  ،  ياتــــــه: حابــــــن الجــــــوزي"منشــــــورات مرصــــــد تفســــــير للدراســــــات القرآنيــــــة،  
 .(د.ت)،  ، الكتـــــــــــــــــابات حولـــــــــــــــــه"الدراســـــــــــــــــات القرآنيـــــــــــــــــة

https://tafsiroqs.article.com . 
سلسـلة عـالم المعرفـة،    :ك، الكويت )د. ،"اللغة والتفسير والتواصل" ،مصطفى ، صف

 .  (م1995هـ،  1415ا ل  الوطأ للثقافة والفنون والآداب، رجب 

  دار المعرفـــة  :، مصـــر1ك)"،  آفـــاق جديـــدة في البحـــث اللغـــوي المعاصـــر، "محمـــود  نحلـــة،
 .(م2002،  الجديدة

ــراءات"، تحقيـــق: د.   ــدهان، "المغـــأ في القـ ــد الـ ــن أحمـ ــن أبي نصـــر بـ ــد بـ ــوزاوازي، محمـ النـ
الجمعيـة العلميـة السـعودية    الـريال:  ،1محمود بن كابر بن عيسـى الشـنقيطي، )ك

 م(.2018للقرآن الكريم وعلومه،  

ترجمـة الـدكتور: فـاي  "،  مدخل إلى علم اللغة النصـي"ديتر فيهفيجر،    ،ه، فولفجانجينها
  -  هــ1419مطـابع جامعـة الملـك سـعود،   :ك، الـريال )د. بن شبيب العجمي،

 .(م1999

  

https://tafsiroqs.article.com/
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